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الاستدلال العقدي أنواعه وطرقه من خلال »عمدة المريد شرح  

ة الإيمان  وحيد« مبحث ماهيَّ
َّ
 جوهرة الت

 

 ** أ.د. محمد خليل النويهي *                                  خلدون "محمد خير" شكري  

 

 الملخص 

 

دفعهم        وفي  العقيدة  لمسائل  إثباتهم  في  الكلام  علماء  استدلالات  راسة  ِّ
الد  هذه  تتناول 

بَه. المنظومات   للشُّ أهم  أحد  وحواش ي  شروحات  أبرز  تحليل  منهج  على  راسة  ِّ
الد  سارت 

ن دون   ة الإيمان، ومِّ اني، وتحديدًا في مبحث ماهيَّ قَّ
َّ
وحيد« للإمام الل ة، وهي »جوهرة التَّ العقديَّ

ة والمخالفين،   نَّ ة عند أهل السُّ  سيتمالخوض في تفاصيل الأحكام في الفروع والمسائل العقديَّ

عند   عرض استدلالاتٍ  ن  مِّ ورد  ما  بإبراز  استدلالاتٌ، وسأكتفي  فيها  يَرِّد  لم  تي 
َّ
ال روحات  الشُّ

ة، لا عند المخالفين. ة خاصَّ نَّ  أهل السُّ

 بقالبٍ  
ً
ة تي كانت نقليَّ

َّ
ة، وتلك ال ة العقليَّ

َّ
ة والأدل قليَّ ة النَّ

َّ
راسة الإضاءات حول الأدل ِّ

أبرزت الد 

ن هذه   مِّ يَجعل  ة، وبما  العقليَّ ة 
َّ
الأدل في  ة  الواردة؛ خاصَّ ة  فصيليَّ التَّ رق 

ُّ
للط ٍ، مع تحليلٍ 

عقلي 

 لأبرز ما في أساليب البحث والمناظرة والمنطق. 
ً
ة  تطبيقيَّ

ً
ة  عمليَّ

ً
ة  علميَّ

ً
ة راسة مادَّ ِّ

 الد 

 

ة:  ة، المنطق. الا  الكلمات المفتاحيَّ ة، الأدلة العقليَّ ة النقليَّ
َّ
 ستدلال، الأدل
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 : المقدمة.1

دنا       ِّ
د المرسلين سي  ِّ

لام على سي  لاة والسَّ ِّ العالمين، والصَّ
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمد لله رب 

دٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.  محمَّ

يعد الاستدلال العقدي مادة مهمة في علم الكلام إثباتا للعقائد ودفعا للشبه، ولما كان الإيمان      

الاستدلال   أنواع  أبرز  تحليل  إلى  راسة  ِّ
الد  خلال  ن  مِّ الباحث  هدف  العقيدة،  مباحث  أهم  من 

في  وحيد«  التَّ »جوهرة  كتاب  على  ين  ِّ
 
حش

ُ
والم رَّاح  الشُّ وأبرز  المتن  صاحب  استخدمها  التي  وطرقه 

ة الإيمان.  مبحث ماهيَّ

ن خلال إثبات       ة ودور الاستدلال في علم الكلام مِّ  عن أهميَّ
ً
مةٍ احتوت نبذة ِّ

ابتدأ الباحث بمقد 

ٍ منهما  
، ودرجةِّ إفادةِّ كل  ِّ والعقلي 

قلي  ة، معتمدين على أنواع الاستدلال النَّ وإبطال القضايا الكلاميَّ

مبحث   في  وطرقه  الاستدلال  أنواع  بيان  إلى  انتقل  ثمَّ  عمومًا،  منهما   ٍ
كل  ة  صحَّ وشروط  لليقين، 

ة الإيمان خصوصًا.  ماهيَّ

ر عنها فيما يأتي:        عَبَّ
ٌ
تْ عند الباحث مشكلة

َ
ن كوَّ

َ
ن هنا ت  ومِّ

 مشكلة البحث: .2

ة أسئلةٍ:      ل عند الباحث عدَّ
َّ
ك
َ
ش

َ
م ت قَدَّ

َ
ن خلال ما ت  مِّ

 ما أنواع الاستدلال العقدي  وطرقه عمومًا؟ .1

مبحث  .2 في  وحيد«  التَّ »جوهرة  وحواش ي  شروح  خلال  ن  مِّ وطرقه  العقدي   الاستدلال  أنواع  ما 

ة الإيمان؟   ماهيَّ

ية البحث: .3  أهمَّ

ن أهل       ة البحث في الوقوف على أنواع الاستدلال وطرقه لدى علماء علم الكلام مِّ كمن أهميَّ
َ
ت

وحواشيه؛  شروحه  وأبرزِّ  وحيد«  التَّ »جوهرة  متن  نموذج  خلال  من  وذلك  الأشاعرة،  ة  نَّ السُّ

نًا   ِّ
ن أحد أوثق مصادر هذا العلم، مبي  فالباحث يكون بذلك قد استقى مبحث الاستدلال وطرقه مِّ

احها   رَّ
ُ
وحيد« وش ادة الأشاعرة حَصرًا، حيث أنَّ صاحب متن »جوهرة التَّ زًا مَسلك ومنهج السَّ ومُبرِّ

ادة الأشاعرة رض ي الله تعالى عنهم.  هم من السَّ
ُّ
راسة كل ِّ

هم في الد   والمحشين عليها الذين اعتمدتُّ

 أهداف البحث: .4

»جوهرة       كتاب  وحواش ي  شروحات  أبرز  تحليل  إلى  البحث  هذا  خلال  من  الباحث  يهدف 

ون في  حَشُّ
ُ
اح والم رَّ وحيد«، وتحليل أنواع الاستدلال وطرقه التي استخدمها صاحب المتن والشُّ التَّ

ة الإيمان.  مبحث ماهيَّ
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دات البحث: .5 ِّ
 محد 

 من خلال الدراسة لا بد من ذكر المحددات التي التزمها الباحث:     

 سيقتصر البحث على المذهب الأشعري. -1

الأحكام  -2 دقائق  في  البحث  لا  وطرقه،  الاستدلال  أنواع  ومناقشة  ذكر  على  البحث  سيقتصر 

حليل.  ة وبيانها، فحيث وجد الاستدلال فقط سيكون التَّ  العقديَّ

وحيد«  -3 التَّ جوهرة  شرح  المريد  »عمدة  كتاب  في  الواردة  الاستدلالات  على  البحث  سيقتصر 

رح الكبير(  اني )ت: -)الشَّ قَّ
َّ
تَبه: 1041الإمام إبراهيم الل

َ
 هـ(. 1019هـ(، )ك

ابقة.6 راسات السَّ ِّ
 : الد 

التي        وطرقه   ِّ
العقدي  الاستدلال  أنواع  وتحليل  بدراسة  قامت  سابقةٍ  دراساتٍ  على  لع 

َّ
أط لم 

ن الأشاعرة في متونهم   ة مِّ
نَّ ن أهل السُّ ون المشهورون مِّ حَشُّ

ُ
اح والم رَّ استخدمها أصحاب المتون والشُّ

عند  وطرقه   ِّ
العقدي  الاستدلال  أنواع  وتحليل  دراسة  على  يقتصر  وجدته  ما  وإنَّ  وشروحهم، 

ن خلال متونٍ أو شروحٍ أو حواشٍ معتبرة.  ظر في استخلاص ذلك مِّ ن غير النَّ مين عمومًا، مِّ ِّ
 
 المتكل

 : منهج البحث.7

ة المنهج التحليليَّ لأوسع شروح وحواش ي        ة العلميَّ راسة بعد جَمعه للمادَّ ِّ
بَعَ الباحث في هذه الد  اتَّ

ا في دقائق عباراته؛ لاستخراج أنواع الاستدلال وطرقه، ودون الخوض في 
ً
وحيد«، بحث »جوهرة التَّ

المعتمَد   الاستدلال  نوع  باستخلاص  مكتفيًا  والمخالفين،  رَق  للفِّ ة  الكلاميَّ المناقشات  دقائق 

ليس   
ْ
إذ لها؛  عرَّض 

َ
ت
َ
أ لم  لمسائل   

ً
ة عقديَّ نقاشاتٍ  تجد  قد  الي  وبالتَّ الكتاب،  في  الواردة  ومناقشته 

 هدف الباحث مناقشة مواضيع ومسائل الكتاب. 

ة البحث.8
َّ
 : خط

ل: وَّ
َ
 أنواع الاستدلال العقدي  وطرقه.   المبحث الأ

ل:  وَّ
َ
 تعريف علم الكلام، والنظر، والدليل.  المطلب الأ

اني:
َّ
(.  المطلب الث

ً
 ونقلا

ً
ليل )عقلا سمة الدَّ  قِّ

الث:
َّ
 إفادة أنواع الاستدلال لليقين.  المطلب الث

ابع:  مناهج الاستدلال.  المطلب الرَّ

ع تأليفه.  المطلب الخامس:  نَوُّ
َ
ليل، وت  أصناف صور الدَّ

ادس: .  المطلب السَّ ِّ
ليل العقلي   شروط الدَّ

اني:
َّ
ة الإيمان. المبحث الث  أنواع الاستدلال العقدي  وطرقه في ماهيَّ
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ل:  وَّ
َ
الأ بين    المطلب  فريق  التَّ وفي  للإذعان،  الإيمان  شمول  في  الواردة  وطرقه  الاستدلال  أنواع 

هادتين.  ظ والإقرار بالشَّ لفُّ صديق والعلم، وفي قضايا التَّ  التَّ

اني:
َّ
الث في    المطلب  الواردة  وطرقه  الاستدلال  والإسلام، أنواع  الإيمان  وترادف  الإيمان،  مفهوم 

 وزيادة الإيمان ونقصانه

الث:
َّ
 جواز الاستثناء في الإيمان، وفي معنى الكفر. أنواع الاستدلال وطرقه الواردة في  المطلب الث

 أنواع الاستدلال العقدي  وطرقه. المبحث الأول:  

 تقديمٌ لتعريف علم الكلام؛ وذلك       
ً

لا ِّ وطرقه يلزمه أوَّ
إنَّ حديثنا عن أنواع الاستدلال العقدي 

فنا   ذي به يَحصل الاستدلال، فإذا عَرَّ
َّ
ال ظر  للنَّ لاشتماله على الاستدلال، وكذلك تقديمُ تعريفٍ 

رُقه. 
ُ
ن حيث أنواعه وط ليل مِّ  معنى الاستدلال ندخل في قسمةِّ الدَّ

 . تعريف علم الكلام، والنظر، والدليلالمطلب الأول: 

ل:  وَّ
َ
 .تعريف علم الكلامالفرع الأ

به" ة بإيراد الحُجَجِّ ودفع الشُّ ينيَّ ِّ
 .(i)الكلام: "علمٌ يُقتَدَر معه على إثبات العقائد الد 

ق      
َّ
به يَحتاج إلى استدلالٍ، والاستدلال يتعل ن أنَّ إيراد الحُجج ودفع الشُّ تبيَّ

َ
ن عريف  ن هذا التَّ مِّ

ظر. ليل، وهو جُهدٌ يحتاج إلى النَّ  بالبحث عن الدَّ

اني: 
َّ
ظرالفرع الث  : تعريف النَّ

ني    
َّ

الباقلا القاض ي  به  (2)قال  ذي 
َّ
ال وهو   . ٍ

ظن  بَة 
َ
ل
َ
غ أو  علمٌ  به  يُطلب  ذي 

َّ
ال الفكر  هو  ظر  النَّ  :

ة، وقيل: هو معرفة الله تعالى ينيَّ ِّ
ذي هو إثبات العقائد الد 

َّ
 .(3)يَحصُل المطلوب ال

ي       ِّ
ي إلى المطلوب، وفاسدٌ يقابله، أيْ لا يؤد  ِّ

ذي يؤد 
َّ
ظر يَنقسم إلى صحيحٍ، وهو ال ومعلومٌ أنَّ النَّ

 .(4)إلى المطلوب

بالمنظور فيه عند        العلم  يفيد  ته وصورته  ل على شرائطه بحسب مادَّ حيح المشتَمِّ ظر الصَّ والنَّ

 .(5) الجمهور 

ظر
َّ
 : حكم الن

ف في طريق ثبوت وجوب       ظر في معرفة الله تعالى، أي لأجل تحصيلها واجبٌ إجماعًا. واختُلِّ النَّ

مع، وعند المعتزلة العقل بوت، فعند أصحابنا السَّ
ُّ
ظر في المعرفة، فهو يعني طريق الث  .(6) النَّ

الث: 
َّ
ليلالفرع الث  : معنى الدَّ

في        الآمديُّ  الإمام  الدين» ذكر  أصول  في  في وضع   «أبكارالأفكار  ليل  والدَّ فقال:  ليل،  للدَّ تعريفًا 

غة: قد يُطلق باعتبارَين: 
ُّ
 الل
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ل:  ليل. الأوَّ اصب للدَّ ليل، وقد يُطلق بمعنى النَّ اكر للدَّ
َّ
، وقد يُطلق بمعنى الذ ال   الدَّ

اني:
َّ
ا يمكن أنْ   الث  عمَّ

ٌ
مين، وهو عبارة ِّ

 
 فى عُرْف المتكل

ً
ى دليلا  وإرشاد؛ وهذا هو المسمَّ

ٌ
ما فيه دلالة

 ٍ تصديقي  مطلوبٍ  إلى  فيه  ظر  النَّ بصحيح  ل  الإيجي  (7)يُتوَصَّ الإمام  أيضًا  المعنى  هذا  ر 
َ
ك
َ
ذ في   (8)، 

ل إلى المقصود   «المواقف » ظر، وهو الموصِّ ذي يقع فيه النَّ
َّ
ليل، فقال: "وهو ال ريق أو الدَّ

َّ
اه الط وسمَّ

ظر فيه إلى مطلوبٍ" ل بصحيحِّ النَّ وصُّ ظر، وما يُمكن التَّ ط النَّ  . (9)بتوسُّ

 ِّ
صديقي 

َّ
راعى في المطلوب الت

ُ
 ت
ٌ
 : شروط

 ما يلي:     
ُ
ِّ ينبغي مراعاة

صديقي  ل إلى المطلوب التَّ وَصُّ  للتَّ

وهيئةٍ -1  ٍ
خاص  وبترتيبٍ  للمطلوب،  مناسبَين  معلومَين  أمرَين  بين   

ٌ
نسبة صديقيَّ  التَّ المطلوب  أنَّ 

. ِّ
صديقي  لان إلى المطلوب التَّ نةٍ بينهما، فليس أيُّ أمرَيْن بينهما أيُّ نسبةٍ وأيُّ ترتيبٍ يوصِّ  معيَّ

ة-2 ى الحمليَّ  تسمَّ
ٌ
ة  خبريَّ

ٌ
تَين فيهما نسبة مَتَين تصديقيَّ ِّ

ن مقد   مِّ
َّ

ليل العقليُّ لا يتمُّ إلا  .(10) الدَّ

 )
ا

 ونقلا
ا

ليل )عقلا سمة الدَّ اني: قِّ
َّ
 المطلب الث

مَه الإمام الإيجي  في   ليل: وهو كما قسَّ ن هنا نأتي على قسمة الدَّ  : «المواقف »ومِّ

ماته. -1 ِّ
 عقليٌّ بجميع مقد 

 نقليٌّ بجميعها كذلك. -2

بٌ منهما-3
َّ
 .(11) أو مرك

 أقسام  
ُ
لائل ثلاثة ب بالدَّ

َ
طل

ُ
تي ت

َّ
طالب ال

َ
 : الم

رِّكَ    ما يمكن عند العقل: -1
ُ
بْعُه، وت

َ
يَ العقل وط ِّ

 
ل
ُ
ى ولو خ  إثباته ولا نفيه حتَّ

ً
أي ما لا يَمتنع عقلا

ة، فهذا   مْ يَحكم هناك بنفيٍ ولا إثباتٍ؛ نحو جلوسِّ غرابٍ الآن على منارة الاسكندريَّ
َ
مع ما عنده ل

ار.  ة والنَّ ن هذا القبيل تفاصيل أحوال الجنَّ قل، ومِّ  بالنَّ
َّ

 المطلوب لا يمكن إثباته إلا

قل: -2
َّ
الن عليه  ف 

َّ
يَتوَق فهذا    ما  ح،  دٍ  محمَّ ة  بُوَّ

ُ
ون مختارًا،  قادرًا  ا 

ً
عالم وكونه  انع،  الصَّ مثل وجود 

ف حينئذٍ على 
َّ
وْر؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يتوق زِّم الدَّ

َ
قل ل بَتَ بالنَّ

َ
 لو ث

ْ
 بالعقل؛ إذ

َّ
المطلوب لا يَثبت إلا

ر.
َ
 الآخ

 يمكن إثبات    ما عداهما:-3
ْ
فَةٍ على حدوث العالم؛ إذ ِّ

 
قل غيرُ متوق ة النَّ نحو الحدوث، فإنَّ صحَّ

 للرُّسل، ثمَّ يَثبت  
ً

لا ا ومرسِّ
ً
ه بأنْ يُستَدَلَّ على وجوده بإمكان العالم، ثمَّ يَثبت كونه عالم

َ
انع دون الصَّ

 .(12)بإخبار الرُّسل حدوث العالم

ليل ر للدَّ
َ
 : تقسيمٌ آخ

ر الإمام الآمديُّ في  
َ
ك
َ
ليل إلى قسمَين:  « أبكار الأفكار في أصول الدين»ذ  تقسيمًا للدَّ

: ليل العقليُّ  وهو ما يدلُّ لذاته. الدَّ
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1-: معيُّ ليل السَّ  .(13)بل بالوضع والاصطلاح... ،لذاتهوهو ما لا يدلُّ  الدَّ

الث: إفادة أنواع الاستدلال لليقين 
َّ
 المطلب الث

أوْ  ن المطالب  اليقين بما يُستدَلُّ بها عليه مِّ ة: هل تفيد  معيَّ ة/السَّ قليَّ
َّ
الن ل: الدلائل  وَّ

َ
الفرع الأ

 لا؟

 لليقين على:  قيل:
ً
ف كونها مفيدة

ُّ
فه، أي توق

ُّ
 لا تفيد؛ لتوق

ِّ معانٍ مخصوصةٍ. العلم بالوضع:-1
بي   أي وضع الألفاظ المنقولة عن النَّ

 منه.  العلم بالإرادة: -2
ٌ
 أي وعلى العلم بأنَّ تلك المعاني مرادة

3- : قليُّ
َّ
ليل الن ِّ على نقيض ما دَلَّ عليه الدَّ

ال  ِّ الدَّ
دَ ذلك    العلم بعدم المعارِّض العقلي   لو وُجِّ

ْ
إذ

ر
َ
قليُّ عن معناه إلى معنىً آخ ليل النَّ لَ الدَّ وَّ َ

ِّ قطعًا، بأنْ يُؤ
قلي  ليل النَّ مَ على الدَّ ِّ

المعارِّض لقُد 
 (14). 

: ن المنقول عنه    والحق  ات، بقرائن مشاهدَةٍ مِّ رعيَّ ة قد تفيد اليقين، أي في الشَّ قليَّ لائل النَّ أنَّ الدَّ

لت إلينا تواترًا تدلُّ تلك القرائن على انتفاء الاحتمالات  قِّ
ُ
 (15) المذكورة.أو متواترةٍ ن

اني:  
َّ
ليل القطعيُّ اليقينيُّ الفرع الث ف منها الدَّ

َّ
 : المبادئ التي يتأل

ف منها    « المواقف»وحول إفادة اليقين، ذكر الإمام الإيجيُّ في       
َّ
أل
َ
ت تي إنْ 

َّ
ال بعة  وَلِّ السَّ

ُ
المبادئ الأ

.
ً
ة  يقينيَّ

ً
ة ليل أو كان بعضُها وحدَه كانت قطعيَّ  الدَّ

 " كذا،  واليقين:   
َّ

إلا يكون  أنْ  يمكن  لا  ه  أنَّ واعتقاد  للواقع،  مطابقته  مع  كذا  يء 
َّ

الش  أنَّ  اعتقادُ 

تي هي 
َّ
ة ال روريَّ ة الضَّ وَل سبعٌ والمراد أنَّ القطعيَّ

ُ
 : المبادئ الأ

ات:-1 ليَّ سبة بينهما.  الأوَّ ِّ
 
رفين وملاحظة الن

َّ
ر الط فس عنها بعد تصوُّ  وهي ما لا تخلو النَّ

ة  -2 ظريَّ
َّ
الن مات  ِّ

)المقد  معها  قياساتها  أطرافها    القياس(:  -قضايا  رات  تصوُّ ون 
ُ
تك قضايا  وهي 

ات.  ليَّ ن الأوَّ  مِّ
ٌ
ب الحكم بينه، أو هي قريبة  لقياسٍ يوجِّ

ً
 ملزومة

مس وكونها    المشاهدات: -3 نا بوجود الشَّ اهر، مثل حُكمِّ
َّ
ِّ الظ

س  د الحِّ وهي ما يَحكم به العقلُ بمجرَّ

 
ً
 . مضيئة

بات:-4 جَرَّ
ُ
كرار.  الم ِّ مع التَّ

س   وهي ما يَحكم بها العقل بواسطة الحِّ

ات:-5 يَّ .  الحَدْسِّ كُّ  وهي قضايا مبدأ الحُكم بها حَدْسٌ قويٌّ يزول معه الشَّ

د خبرِّ جماعةٍ يَمتنع تواطؤهم على الكذب.  المتواترات:-6 م بها بمجرَّ
َ
 وهي ما يُحك

في المحسوسات: -7 ات  مَ الوهم في الأمور المحسوسة صادقٌ؛ نحو: كلُّ جسمٍ في   الوهميَّ
ْ
فإنَّ حُك

قه في أحكامه على المحسوسات ِّ
 .(16) "جهةٍ، فإنَّ العقل يُصَد 
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أنَّ        بعةواعلم  السَّ وَلِّ 
ُ
الأ المبادئ  هذه  ن  مِّ ناقصُ    العمدة   

َّ
إلا فيها  ف 

َّ
يَتوَق لا  إذ  ات؛  ليَّ وَّ

َ
الأ هي 

ات  بات والحدسيَّ ا المجرَّ ات، وأمَّ ة القياس، ثمَّ المشاهَدات، ثمَّ الوهميَّ الغريزة، ثمَّ القضايا الفطريَّ

 إذا شاركه  
َّ

 له على غيره إلا
ً
ة ها ليست حجَّ خص مع نفسه لكنَّ  للشَّ

ً
ة والمتواترات فهي وإنْ كانت حجَّ

واتر جربة والحَدْس والتَّ ن التَّ  .(17)في الأمور المقتضية لها مِّ

ا   ةأمَّ يَّ ِّ
 
ن
َّ
مات الظ ِّ

ستَعمل في الأمَارة فهي فقط أربعٌ:  المقد 
ُ
تي ت

َّ
 ال

مات: -1
َّ
مها الفقيه. المسَل

َّ
ر؛ كمسائل أصول الفقه إذا سَل

َ
 في موضعٍ آخ

ٌ
ها مُبَرْهَنة قبَل على أنَّ

ُ
 ت

؛ كقولنا: العدل    المشهورات:-2 ِّ
 عند الكل 

ً
اس، فقد تكون مشهورة ن النَّ فَقَ عليها الجَمُّ الغفير مِّ اتَّ

لم قبيحٌ، أو عند الأكثر؛ كقولنا: الإله واحدٌ. 
ُّ
 حَسَنٌ، والظ

ن العلماء الأخيار.  المقبولات: -3 ه لا يَكذب؛ كالمأخوذات مِّ نُّ فيه أنَّ
َّ
ن حَسُنَ الظ ذ ممَّ

َ
 تؤخ

حاب الرَّطب المقرونة بالقرائن:-4  .(18) كنزول المطر؛ لوجود السَّ

ابع: مناهج الاستدلال  : المطلب الرَّ

الإمام        يَذكر  الاستدلال،  مناهج  الاعتقاد»في    (19) الغزاليوحول  في  لها،   « الاقتصاد  صًا  ملخَّ

عن زًا  باختصارٍ   محترِّ أنقلها  مناهج،  ثلاثة  على  فاقتصرَ  الغامضة،  والمسالك  قة  ِّ
 
ل
َ
المتَغ رق 

ُّ
الط

فٍ:  وتصرُّ

قسيم-1
َّ
والت بْرُ  الأمرالسَّ حصُر 

َ
ن أنْ  وهو  ثبوت :  منه  فيلزم  أحدهما  ل 

ُ
يَبط ثمَّ  قسمَيْن  اني.   في 

َّ
الث

ا   وإمَّ
ٌ
ا حادث م إمَّ

َ
ا  قديمٌ، ومُحالٌ أنْ يكون قديمًا، فيلزم منه لا  كقولنا: العال

ً
مَحالة أنْ يكون حادث

، وهذا 
ٌ
ه حادث زم هو مطلوبنا. أنَّ

َّ
 اللا

ر:-2
َ
آخ وجه   على  يْن 

َ
أصل ب  ِّ

 
رَت
ُ
ن  

ْ
الحوادث أن عن  يخلو  لا  ما  كلُّ  قولنا:  وهو  مثل   ،

ٌ
حادث فهو 

ة أصلٌ، والعالم لا يخلو عن  ر، فيلزم منهما صحَّ
َ
دعوانا، وهو أنَّ العالم  الحوادث، فهو أصلٌ آخ

يْن 
َ
بالأصل الخصم  رَّ  يُقِّ أنْ  ر  يُتَصَوَّ هل  ل:  فتأمَّ المطلوب،  وهو   ،

ٌ
ة  حادث صحَّ إنكار  يمكنه  ثمَّ 

م قطعًا أنَّ ذلك
َ
عوى، فتَعْل  مُحالٌ.  الدَّ

حال فهو -3
ُ
حال، وما يفض ي إلى الم

ُ
ه مُفض  إلى الم

َّ
ن أن ِّ

بي 
ُ
 ن
ْ
عيَ استحالة دعوى الخصم بأن دَّ

َ
 ن
ْ
أن

مَحالة إنْ محالٌ لا  مثاله: قولنا  أنَّ دورات  .  الخصم  ة   صَحَّ قول  لها لزم منه صحَّ نهاية  الفلك لا 

  قول القائل أنَّ ما لا نهاية
َ
رِّغ

ُ
انقض ى وف م منه لا   له قد 

َ
زم مُحالٌ، فيُعْل

َّ
اللا منه، ومعلومٌ أنَّ هذا 

 أنَّ المفض ي
َ
 إليه محالٌ، وهو مذهب الخصم.  محالة

ع تأليفه وُّ
َ
ن
َ
ليل، وت  : المطلب الخامس: أصناف صور الدَّ

نقسم إلى:     
َ
ن مناسبةٍ للمطلوب، هذه المناسبة ت  فيه مِّ

ليل لا بدَّ ن لنا أنَّ الدَّ بيَّ
َ
 سَبَق وأنْ ت

ليل اقترانيًا. -1 ى الدَّ  مناسبةٍ لجزءِّ المطلوب، ويسمَّ
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ا. -2 ليل استثنائيًّ ى الدَّ  مناسبةٍ لجملة المطلوب، ويسمَّ

1-: الاقتراني  ليل  ى   الدَّ شتمل على مفرَدَين، أحدهما: يسمَّ
َ
ت مةٍ  ِّ

متَين، كلُّ مقد  ِّ
ن مقد   فيه مِّ

بدَّ لا 

على   به  المحكوم  : وهو 
ً

ى محمولا يسمَّ ر: 
َ
والآخ ليس،  أو  ر، 

َ
الآخ ه  بأنَّ عليه  المحكوم  موضوعًا؛ وهو 

ا   ى حَدًّ متَين، ويسمَّ ِّ
 في المقد 

ً
رة ِّ

 أنَّ أحد المفردات لا بدَّ وأنْ تكون متكر 
َّ

ه هو، أو ليس هو، إلا الآخر أنَّ

 في المطلوب 
ً

متين هما جزءا المطلوب، وما كان منهما محمولا ِّ
وْسَط. والجزءان المختلفان فى المقد 

َ
أ

فيها   ي  التَّ مة  ِّ
والمقد  أصغر.  ا  حَدًّ ى  يسمَّ المطلوب  فى  موضوعًا  منهما  كان  وما  أكبر،  ا  ُُ حَدًّ ى  يسمَّ

ى كبرى. وهو أربعة أنواعٍ.  ي فيها الأكبر تسمَّ ى صغرى، والتَّ  الأصغر تسمَّ

اني، فسأذكرهما هنا لكثرةِّ ما يقع ويستدَلُّ      
َّ
ل والث وع الأوَّ كل/النَّ ولأنَّ الغالب هو استخدامُ الشَّ

 بهما. 

      
ً

ه أنْ يكون الحدُّ الأوسط فيه موضوعًا في الكبرى محمولا
ُ
ل: شكل وع الأوَّ كل/النَّ ن الشَّ القياس مِّ

 
ً
ة ته: إيجابُ صغراه، وأنْ تكون كبراه كليَّ غرى، وشرط لزوم المطلوب عنه، أي إنتاجيَّ  .(20) في الصُّ

متَين،       ِّ
المقد  في   

ً
محمولا فيه  الأوسط  الحدُّ  يكون  أنْ  ه 

ُ
شكل اني: 

َّ
الث وع  كل/النَّ الشَّ ن  مِّ القياس 

لب، وأنْ تكون كبراه  متَيه في الإيجاب والسَّ ِّ
ته: اختلاف مقد  وشرط لزوم المطلوب عنه، أي إنتاجيَّ

 
ً
ة  .(21)كليَّ

ة(: -2 رطيَّ
َّ
ليل الاستثنائيُّ )القضايا الش ن حيث مناسبته للمطلوب إلى:  الدَّ  يُقسَم مِّ

صلة(.  مناسبة لزوم:-أ ة المتَّ رطيَّ ة الشَّ  )القضيَّ
ً

لا صِّ
ا مُتَّ ى استثنائيًّ  ويسمَّ

ا أنْ يكون لازمًا، أو ملزومًا له.   المناسب للمطلوب فيه: إمَّ

ا له:  كان لازما
ْ
مس ليست  فإن ن انتفائه؛ انتفاء الملزوم؛ وذلك كما لو كان مطلوبنا: أنَّ الشَّ فيلزم مِّ

أنَّ   زِّم 
َ
ل موجودًا،  ليس  والنهار  قلنا:  فإذا  موجودٌ.  هار  فالنَّ  

ً
طالعة مس  الشَّ كانت  إنْ  فقلنا:   

ً
طالعة

.
ً
مس ليست طالعة  الشَّ

ا له:  كان ملزوما
ْ
هار   وإن  فالنَّ

ً
مس طالعة هار موجودٌ. فقلنا: إنْ كانت الشَّ كما لو كان مطلوبنا أنَّ النَّ

هار موجودٌ.  زِّم أنَّ النَّ
َ
مس طالعة، ل  موجودٌ. فإذا قلنا: والشَّ

يكون        أنْ  لجواز  الملزوم،  وجود  زم 
َّ

اللا وجود  ن  مِّ ولا  زم، 
َّ

اللا انتفاء  الملزوم؛  انتفاء  ن  مِّ يلزم  ولا 

ن الملزوم.  زم أعمَّ مِّ
َّ

 اللا

:-ب ة 
َ
ة المنفصلة(. وهذه منها:  مناسبة مقابَل رطيَّ ة الشَّ  )القضيَّ

ً
ا منفصلا ى استثنائيًّ  ويسمَّ

البدائل(:-1 ة  )قضيَّ جَمْع   ومانعة    
و 
ُ
ل
ُ
خ  

ُ
مانعة  ،

ٌ
ة حقيقيَّ  

ٌ
منفصلة  

ٌ
ة ا   شرطيَّ إمَّ العالم  كقولك: 

لِّ له على انتفائه؛ وبانتفائه على وجوده. حُّ الاستدلال بوجود المقابِّ ا قديمٌ، فيَصِّ  وإمَّ
ٌ
 حادث
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 جَمْع  -2
ُ
، ومنها مانعة  

و 
ُ
ل
ُ
 خ

ُ
، منها مانعة ة   غير حقيقيَّ

ٌ
 منفصلة

ٌ
ة  .(22)شرطيَّ

يُستَدَلُّ   ذي 
َّ
ال فهو  المباشر  الاستدلال  ا  أمَّ المباشر،  غير  الاستدلال  ن  مِّ كان  كرُه  ذِّ سَبَق  ما  كلُّ 

تكافؤ  طريق  خلال  ن  مِّ يكون  ما  ومنه  أكثر،  لا  واحدةٍ  ةٍ  قضيَّ في  ظر  النَّ خلال  ن  مِّ بواسطته 

قض للموضوع والمحمول، على تفصيلٍ ليس موضوعَ بحثنا، ومنه ما يكون  القضايا، كالعكس والنَّ

عِّ أرسطو )التناقض، والتضاد، والتداخل، والدخول تحت  
بطريقِّ تقابل القضايا فيما يُعرَف بمربَّ

 التضاد(.

 ِّ
ليل العقلي  ادس: شروط الدَّ  : المطلب السَّ

يَلزم       أنْ يكون منعكسًا: أي  ن شرطه  مِّ فاق، وليس  ِّ
 
بالات رِّدًا 

َّ
مُط أنْ يكون   ِّ

العقلي  ليل  الدَّ شرط 

في  انع  الصَّ دليلُ وجود  الحوادث  فإنَّ حدوث  الفقهاء؛  لبعض  ا 
ً
المدلول، خلاف انتفاء  انتفائه  ن  مِّ

م وجوده 
َ
انع في نفسه، وإنْ لم يُعل زِّمَ منه انتفاء الصَّ

َ
ا ل

َ َ
رْنا عدمَ حدوث الحوادث لم نفسه، ولو قدَّ

ةٍ على مدلولٍ واحدٍ 
َّ
ن قيام أدل ه لا مانع مِّ ِّ عليه، ولأنَّ

ال  ليل الدَّ م الدَّ عَدِّ  .(23) لِّ

ه يُفيد اليقين
َّ
نُّ أن

َ
ة ما يُظ

َّ
ن الأدل  : مِّ

تفيد        قد  بل  منها،  وليس  لليقين،  المفيدة  ة 
َّ
الأدل ن  مِّ ه  أنَّ نَّ 

ُ
ظ ما  بذكر  المبحث  هذا  في  وأختم 

 منها الإمامُ الآمديُّ في  
ً
كرَ مجموعة

َ
، فقد ذ نَّ

َّ
 : «أبكار الأفكار »الظ

نسبته   الاستقراء:-1 قِّ 
لتحَقُّ سلبٍ،  أو  بإيجابٍ  ر، 

َ
آخ  ٍ

ي  ِّ
 
كل إلى   ٍ

ي  ِّ
 
كل بنسبةِّ  الحُكم  عن   

ٌ
عبارة وهو 

ِّ؛ 
ي  ِّ
 
ز على الجوهر الكل حيُّ ات؛ كالحكم بالتَّ ن الجزئيَّ ِّ المحكومِّ عليه مِّ

ي  ِّ
 
ة إلى ما تحت الكل بتلك الكيفيَّ

ه لا يخلو:  ؛ فإنَّ ٍ
ز في الجواهر. وهو غيرُ يقيني  حيُّ  لوجود التَّ

ا:-أ  يكون الاستقراء ناقصا
ْ
ا أن ات.  إمَّ  بأنْ لا يكون قد استقرى جميع الجزئيَّ

ا:-ب  يكون تامًّ
ْ
ا أن ِّ  وإمَّ

ي  ِّ
 
ات ثابتًا للأمر الكل ن الجزئيَّ ِّ واحدٍ مِّ

ابت لكل 
َّ
 .(24) يلزم أنْ يكون الحُكم الث

ة، وبيانِّ لزوم   الحُكم بانتفاء المدلول لانتفاء دليله:-2
َّ
ما تتمُّ ببيان انتفاء الأدل ريقة إنَّ

َّ
وهذه الط

ن انتفائها، وهو أيضًا غير يقيني ٍ   . (25) انتفاء المدلول مِّ

مثيل:-3
َّ
وهو الحُكم باشتراك معلومَين في حُكم أحدهما بناءً على جامعٍ بينهما: كالحُكم    قياس الت

اهد. وهو غيرُ يقيني ٍ   . (26) بأنَّ الباري تعالى مشارٌ إليه وإلى جهته؛ لكونه موجودًا؛ كما في الشَّ

ني( -4
َّ

الباقلا )منهم  فاق الأصحاب 
 
ة،    (27) ات

َّ
، والعل ِّ

الحد  اهد، بجامع: 
َّ
بالش الغائب  إلحاق  على 

لالة:  رط، والدَّ
َّ
 والش

: الحدُّ ا  في   أمَّ ه  حَدُّ أنْ يكون  العلم، فيجب  به  مَن قام  الشاهد  في  م  العالِّ  
أنَّ حدَّ ثبتَ  إذا  فقالوا: 

راده، ولا يَختلف شاهدًا ولا غائبًا. ِّ
 
 الغائب كذلك؛ لأنَّ الحَدَّ يجب اط
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ة
َّ
العل ا  في   :وأمَّ به   

ً
لا
َّ
معل يكون  أنْ  وَجَبَ  اهد  الشَّ في  م  بالعلِّ  

ً
لا
َّ
معل م  العالِّ كون  ثبتَ  إذا  فقالوا: 

ر. 
َ
ين وجبَ أنْ يَثبُتَ للآخ

َ
ثل  الغائب؛ لأنَّ ما ثبتَ لأحد المِّ

رط الشَّ ا  يكون    :وأمَّ أنْ  به، وجبَ  العلم  قيامَ  اهد  الشَّ في  ا 
ً
عالمِّ م  العالِّ كان شرط كون  إذا  فقالوا: 

ة.
َّ
قَ في العل حقَّ

َ
ا ت
َ
م في الغائب كذلك؛ لمِّ  العالِّ

لالة ا الدَّ زِّم مثله في  :وأمَّ
َ
ِّي القابل لها عنها ل

عَر 
َ
فقالوا: إذا دَلَّ قبول الحوادث شاهدًا على استحالة ت

راد. ِّ
 
لالة الاط  الغائب؛ لأنَّ شرط الدَّ

أبو إسحاق  
ُ
الأستاذ ر   (28) وزاد 

َ
آخ يتلازما    طريقًا  أنْ  زِّم 

َ
ل اهد  الشَّ في  ثبتَ تلازمهما  أمرَين  فقال: كلُّ 

ر في ذلك جامعًا مْ يَعتبِّ
َ
 .(29)غائبًا، ول

 على هذا بقوله:  «الأبكار في الأفكار»وقد ردَّ الإمام الآمديُّ في  

: ِّ
بالحد  الجمعُ  ا  في    أمَّ دٌ  حِّ

متَّ م  العالِّ ى  مسمَّ أنَّ  وثبتَ  العلم،  به  قام  مَنْ  م  العالِّ  
حدَّ أنَّ  ثبتَ  فإنْ 

اهد، والاعتبار به. اهد، فلا حاجة إلى القياس على الشَّ  الغائب والشَّ

رط ة والشَّ
َّ
ر:   : وفي العل

َ
 آخ

ً
رط إشكالا ة والشَّ

َّ
رط، ويزيد في العل ة والشَّ

َّ
وعلى هذا يكون الكلام في العل

ا به؛ لكونه جائزًا. وهذا المعنى: غير 
ً
 بالعلم، أو مشروط

ً
لا
َّ
اهد معل م في الشَّ وهو احتمال كوْن العالِّ

به  العلم  عدم  ن  مِّ يلزم  ولا  عليه،  لع 
َّ
ط

َ
ن لم  ر: 

َ
آخ بمعنىً  أو  عدية،  التَّ يلزم  فلا  الغائب  في  موجودٍ 

 وبدليله العلم بعدمه كما سَبَق. 

لالة الدَّ ا  امتناعِّ    :أمَّ على  الُّ  الدَّ يقال:  أنْ  وهو  ابعة،  الرَّ ريقة 
َّ
الط في  القدح  يمكن  ما سبقَ  ثل  مِّ فبِّ

ر  
َ
اهد ليس مطلق قبول الحوادث بل قبول الجائز لها، أو لمعنى آخ ِّي القابل للحوادث في الشَّ

عَر 
َ
ت

إلحاق   إلى  للحوادث فلا حاجة   
ً

قابلا لكونه  ذلك  يكون  أنْ  وبتقدير  ن حيث هو شاهدٌ،  مِّ ه  يخصُّ

سبة إليهما.  َُ
ِّ
لالة بالن  اهد، ولا بالعكس؛ لتساوي الدَّ  الغائب بالشَّ

أبي إسحاق  الأستاذ  ا طريقة   كونه قائمًا    : وأمَّ
َ
تعالى جوهرًا؛ ضرورة الباري  أنْ يكون  فيلزمه عليها: 

اهد جوهرٌ، وكلَّ جوهرٍ   الشَّ في  بنفسه  قائمٍ  كلَّ  فإنَّ  اهد،  الشَّ في  بينهما  لازم  التَّ بنفسه؛ لضرورةِّ 

 .(30) قائمٌ بنفسه، ولا مَحيصَ عنه

 على معرفة مدلوله-1
ً

ف كونه دليلا
َّ
يَتوَق بما  تعالى على   :الاستدلال  وذلك كالاستدلال بكلام الله 

 
َّ

ن كلامه إلا ا لا نعرف المذكور مِّ صدق رسوله ووجود الباري تعالى ونحوه، وهو دورٌ ممتنعٌ، حيث أنَّ

 وجوده وصدقِّ رسوله على معرفة كلامه 
ُ
معرفة ف 

َّ
توَق فإذا  ه وصدقِّ رسوله،  معرفة وجودِّ بعد 

 .(31) كان دورًا
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رُ منها       
ُ
ذك

َ
أ ة،  ِّ في المسائل العقديَّ

ن مناهج وطرق الاستدلال العقلي  ولقد شاع استخدام عددٍ مِّ

استحالة   ودليل  ناقض،  التَّ استحالة  ودليلُ  وارد،  التَّ ودليل  مانع،  التَّ دليل  المثال:  سبيل  على 

ة والمعلول،  
َّ
سلسل، ودليلُ العل

َّ
وْر، ودليلُ استحالة الت الدَّ حٍ، ودليل استحالةِّ  ِّ

رجيح بدون مرج 
َّ
الت

ِّسالة.
رُّ بنا خلال هذه الر  ا سَيمُّ  ودليل المماثلة، وغير ذلك ممَّ

اني: 
َّ
ة الإيمان، وفيه تمهيد وثلاثة مطالبالمبحث الث  : أنواع الاستدلال وطرقه في ماهيَّ

اني  على    تمهيد: قَّ
َّ
الل مة الإمام  ِّ

أنَّ بعض الإخوان قد  «  عمدة المريد لجوهرة التوحيد»جاء في مقد 

اها:   تي وضعها وسمَّ
َّ
مَته ال ِّ

عليق على مقد  ، يُحَلُّ منها إنْ شاء الله «جوهرة التوحيد»التمس منه التَّ

ب في شروحات الجوهرة،   تِّ
ُ
ن أوسَعِّ ما ك يَ معناه، واستُصْعَب مَبناه. كتابه هذا مِّ فِّ

َ
تعالى كلُّ ما خ

ة والجماعة، ويُعرف بِّ  نَّ رح الكبير »ومن أنفس ما اعتمد في كتب العقيدة عند أهل السُّ ، وله «الشَّ

رح سنة  ن كتابة هذا الشَّ  الإمام مِّ
َ
رَغ

َ
ر صغيرٌ، وقد ف

َ
 هـ.1019شرحٌ أوسط وشرحٌ آخ

ل:  وَّ
َ
الأ بين    المطلب  فريق  التَّ وفي  للإذعان،  الإيمان  شمول  في  الواردة  وطرقه  الاستدلال  أنواع 

هادتين، وفيه ثمانية فروعٌ  ظ والإقرار بالشَّ لفُّ صديق والعلم، وفي قضايا التَّ  التَّ

ل  وَّ
َ
ر،   :الفرع الأ خبِّ

ُ
بَر أو الم

َ
دق في الخ ِّ

في شمول الإيمان للإذعان، وعدم الاكتفاء بوقوع نسبة الص 

فقال:   صديق  التَّ ن  مِّ المراد  بيان  في  ا 
ً
ضابط انيُّ  قَّ

َّ
الل الإمام    " ذكر 

ُ
نسبة صديق  التَّ ن  مِّ المراد  ليس 

دٍ   دنا محمَّ ِّ
ار كانوا عالمين بصدق سي  ن الكفَّ  كثيرًا مِّ

ن غيرِّ إذعانٍ، فإنَّ بر مِّ بر أو المخِّ
َ
دق إلى الخ ِّ

الص 

ءَهُمْ  :، قال تعالىح
ٓ
بْنَا

َ
ونَ أ

ُ
مَا يَعْرِّف

َ
هُۥ ك

َ
ون

ُ
يَعْرِّف

 (32) ، 
ْ
هَا وَجَحَدُوا   بِّ

ٓ
يْقَنَتْهَا

َ
نفُسُهُمْ  وَٱسْت

َ
أ

(33)" (34) . 

ن خلال الآيتين المذكورتين بأنَّ الإيمان تصديقٌ وإذعانٌ، ولو        قل مِّ كر استدلالٌ بطريق النَّ
ُ
فيما ذ

 كان بدون إذعانٍ فلا فرقَ بين مؤمنٍ وكافرٍ أو مشركٍ. 

اني:
َّ
الث أبي   الفرع  عن  انيُّ  قَّ

َّ
الل الإمام  نقل  والعلم،  صديق  التَّ بين  فريق  التَّ مسألة  تحقيق  في 

ا بالملائكة  "في »تبصرة الأدلة« قوله:    (35) المعين ا آمَنَّ صديق؛ فإنَّ ن انعدام العلم انعدام التَّ لا يلزم مِّ

تعالى قال  كما  قون،  ِّ
يُصَد  ولا  يَعرفون  والمعاندون  بأعيانهم،  عرفهم 

َ
ن ولا  والرُّسل  ينَ :  والكتب  ذِّ

َّ
ٱل

بَ 
َٰ
تَ كِّ

ْ
هُمُ ٱل

َٰ
يْنَ
َ
هُۥ ءَات

َ
ون

ُ
مَا يَعْرِّف

َ
ونَ  ك

ُ
ءَهُمُ  يَعْرِّف

ٓ
بْنَا

َ
أ

 (36)"(37). 

ن علاقة        مِّ  ٍ
عقلي  بطريقٍ  استدلالٌ  وفيها  المذكورة،  الآية  ن  مِّ قل  النَّ بطريق  استدلالٌ  كر 

ُ
ذ فيما 

  
ُ
والآية انعدامُه،  ه  انعدامِّ ن  مِّ يَلزم  ولا  الإيمان،  والعلم  المعرفة  ن  مِّ يَلزم  لا  ه  فأنَّ والملزوم،  زم 

َّ
اللا

ة الآية تدلُّ على انفكاك الملازمة عن ذلك، قال تعالى زوم؛ فإنَّ تتمَّ
ُّ
 بعدم الل

ٌ
رُوا  :  صريحة سِّ

َ
ينَ خ ذِّ

َّ
ال

نُونَ   يُؤْمِّ
َ

هُمْ لا
َ
نْفُسَهُمْ ف

َ
أ

صديق، والملزوم انعدام العلم.  .(38)  زم انعدام التَّ
َّ

ة: اللا نفيَّ
َ
 الملازمة الم

الث:
َّ
الث انيُّ    الفرع  قَّ

َّ
الل الإمام  نقل  هادتين،  بالشَّ طق  النُّ يغة  صِّ مسألة  ِّ  "في 

المالكي  عرفة  ابن  عن 

 ِّ
دًا رسول الله( لا يكفي في   (39) الأشعري   الله، وأشهد أنَّ محمَّ

َّ
إلا أنْ لا إله  بأنْ يقول: )أشهد  قوله: 
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ارع   وا على ذلك بأنَّ الشَّ
ُّ
افعية، واستدل ري الشَّ ِّ

 
ثله لبعض متأخ خول في الإسلام غير ذلك"، ومِّ الدُّ

  ، صُّ
َ
خ
َ
أ هادة  الشَّ  

ْ
إذ العلم؛  م( وما ساواهُ في مُطلقِّ 

َ
عْل

َ
)أ ـ  بِّ ه 

ُ
إبدال دَنا بلفظ )أشهد(، فلا يُجزئ  عبَّ

َ
ت

ريهم ِّ
 
تْيَا مُتأخ

ُ
 . (40) "وعليه ف

 وَرَد      
ٌ
دَنا بلفظ )أشهد("، وهو لفظ عبَّ

َ
ارع ت قل في قولهم "بأنَّ الشَّ كر استدلالٌ بطريق النَّ

ُ
فيما ذ

  ِّ
بي  ن أشهرها حديث جبريل في سؤاله للنَّ ة، مِّ

نَّ ن الكتاب والسُّ ةٍ عديدةٍ مِّ عن   حفي نصوصٍ شرعيَّ

  ِّ
بي  النَّ وجواب  "  حالإسلام،  رسول اللهبقوله:  دًا  محمَّ وأنَّ  الله   

َّ
إلا إله  لا  أنْ  تشهدَ  أنْ  ...  الإسلام 

ن معنى )العلم(  (41(إلخ" ه أخصُّ مِّ هادة، وأنَّ ِّ لمعنى الشَّ
رعي  غة والاصطلاح الشَّ

ُّ
ن الل . وفيه استدلالٌ مِّ

: أعلمُ أنْ لا إله إلا الله.... 
ً

لا
َ
 فيما لو قلتَ مَث

ابع: الرَّ فنقلَ    الفرع  )أشهد(،  غيرَ  بصيغةٍ  ظ  لفُّ التَّ جزاءِّ  بإِّ  
ً

قولا انيُّ  قَّ
َّ
الل الإمام  مخالفة " نقل 

ي    
بِّ
ُ
ه ابن عرفة  (42)الأ

َ
ِّ    (43)شيخ

بي   عَتَبِّ النَّ
ُ
 بأحاديث منها حديث

ًّ
لا تَل العابدين في   حمستدِّ

َ
على مَن ق

 .(45(،) 44)"حديث: "صبأنا صبأنا

ريف        ن خلال الحديث الشَّ قل مِّ ي بطريق النَّ ِّ
ب 
ُ
ن الأ انيُّ استدلالٌ مِّ قَّ

َّ
صبأنا، "فيما نقله الإمام الل

ِّ الحديث، فعن سالمٍ عن أبيه قال:  "صبأنا
ظر في تمامِّ نص 

ن خلال النَّ نُ مِّ
يَتبيَّ . وجه الاستدلال 

يقولوا:  " أنْ  نوا  يُحسِّ فلم  الإسلام،  إلى  فدعاهم  جُذيمة،  بَني  إلى  الوليد  بن  خالدَ  ح  بيُّ  النَّ بَعث 

ا   نَّ مِّ رجلٍ   ِّ
كل  إلى  ودفع  ويَأسر،  منهم  يَقتل  خالد  فجعلَ  صَبأنا،  صَبأنا  يقولون:  فجعلوا  أسلمنا، 

يري، ولا   سِّ
َ
أ أقتلُ  ا أسيرهَ فقلت: والله لا  نَّ مِّ يَقتُلَ كلُّ رجلٍ  أنْ  مَر خالد 

َ
أ إذا كان يوم  ى  أسيرَه، حتَّ

همَّ  
َّ
الل بيُّ ح يده فقال:  النَّ ِّ ح فذكرناه، فرفع 

بي  النَّ مْنا على  دِّ
َ
ى ق ن أصحابي أسيرَه، حتَّ يَقتُل رجلٌ مِّ

ين
َ
ت مرَّ خالد  ا صنع  ممَّ إليك  أبْرَأ  ي  ِّ

 
ظ  (46)"إن لفُّ التَّ بدل  يُجزِّئ  )صَبَأنا(  قولهم  أنَّ  ذلك  ن  مِّ فظهرَ   .

قصدَهم   منهم  يُستَفهَم  بل  عنهم  الإسلام  بنفي  الحكم  يكون  لا   ِّ
الأقل  على  أو  )أشهد(  بصيغةِّ 

دينٍ،  إلى  دينٍ  ن  مِّ خرجنا  ")صبأنا(  فقال:  البغا  مصطفى  ق  ِّ
المحق  الحديث  على  ق 

َّ
عَل مون. 

َّ
ويُعَل

هم لم يَنقادوا، ولهذا لم يقولوا أسلمنا" خول في الإسلام، ولكنَّ خالدًا س ظنَّ أنَّ صَدوا الدُّ
َ
 .(47)وق

الخامس: هادتين،    الفرع  الشَّ بغير  طق  النُّ على  الاعتراض  الإمام في  اعتراض  انيُّ  قَّ
َّ
الل الإمام  نقل 

تائي ي    (48)التَّ ِّ
ب 
ُ
الأ استدلال  على  ة  المالكيَّ علماء  ن  بقوله:    (49)مِّ ابق  السَّ البند  في  ذكره  "الوارد  فيما 

ن    مِّ
ا مَن يَعرفهما فلا بدَّ هادتين، وأمَّ هم كانوا لا يَعرفون الشَّ ما اكتفى منهم بذلك؛ لأنَّ ه إنَّ نظرٌ؛ لأنَّ

نوس ي   ه بهما، ألا ترى أنَّ الأخرس يُكتفى منه بالإشارة بذلك دون غيره، وقول السَّ طقِّ
ُ
ها  (50) ن

َّ
  -: "ولعل

هادتين   الشَّ كلمتَي  في    -أي:  ما  على   
ً
ترجمة رع  الشَّ جَعَلها  ذكرناه  ما  على  اشتمالها  مع  لاختصارها 

 بها" صريحٌ في ارتضاء كلامِّ ابن عرفة
َّ

ن أحدٍ الإيمان إلا ن الإسلام، ولم يَقبل مِّ  .(52) "(51) القلب مِّ
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نوس ي وتأييدهما لكلام ابن عرفة        تائي والسَّ ن الإمام التَّ ٍ مِّ
قل وبتأويلِّ كل  كر استدلالٌ بالنَّ

ُ
فيما ذ

  ِّ
بي  النَّ حديث  يجزئ    حلمعنى  الشهادتين  لفظ  غير  بأنَّ  سليم 

َّ
الت عدم  ن  دٌ    ،مطلقًامِّ مقيَّ ه  أنَّ بل 

هادتين.  ومحمولٌ على مَن لا يعرف الشَّ

ادس: انيُّ ما    الفرع السَّ قَّ
َّ
ة للقادر عليها، نقل الإمام الل هادتين بغير العربيَّ في مسألة قبول لفظ الشَّ

ه:   ن أنَّ ووي  مِّ ة، فهل يُجعل بذلك  "ذكره الإمام النَّ ن العربيَّ ة وهو يُحسِّ هادتين بالعجميَّ لو أتى بالشَّ

ه يصير مسلمًا؛ لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو   حيح منها أنَّ مسلمًا؟ فيه وجهان لأصحابنا، الصَّ

ر وَجْهٌ 
َ
، ولا يَظهر للآخ  . (53) "الحقُّ

لاة        خول في الصَّ انيُّ بطريق قياس هذه المسألة على عدم الاكتفاء في الدُّ قَّ
َّ
الل ثمَّ استدلَّ الإمام 

:
ً

قائلا فأضاف  ة  بالعربيَّ أكبر(  )الله  لفظ  وقيف  "  بغير  والتَّ عليم  والتَّ واحدٌ،  البابَين  في  والاحتياط 

خول   ة للقادر عليها وجبَ أنْ يَمنعوا الدُّ عاء بغير العربيَّ رِّه الفقهاء الدُّ
َ
، وإذا ك  فيهما كما مَرَّ

ٌ
ملحوظ

ئق يُكتَفى منه بما يدلُّ على  
َّ

 عليها فاللا
ٌ
ا إنْ لم تكن له قدرة ة للقادر عليها، أمَّ في الإسلام بغير العربيَّ

عند  آبٍ  غيرَ  رَكها 
َ
ت إذا  ة  العربيَّ على  القادر  في  الوجهين  محلَّ  أنَّ  عندي  ثمَّ   ، ِّ

الإيماني  صديق  التَّ

ل ة إسلامه، فليُتَأمَّ  فلا وَجْهَ لصحَّ
َّ

 .(54) "المطالبة بها، وإلا

ن أنَّ العبرة       ٍ مِّ
ووي  استدلالٌ بطريقِّ نظرٍ عقلي  ن تصحيح الإمام النَّ فيما ذكر في الفقرة الأولى مِّ

ة. طق بالعربيَّ ن النُّ نْ لا يُحسِّ
َ
 في قبول إسلام المرء إقراره، وقد حصل لمِّ

خول في الإسلام       ٍ بالحكم بكراهة قبول الدُّ
انية استدلالٌ بقياسٍ فقهي 

َّ
وفيما ذكر في الفقرة الث

بغير  لاة  الصَّ في  خول  الدُّ في  الاكتفاء  عدم  على  قياسًا  للقادرعليها  ة  بالعربيَّ هادتين  الشَّ لفظ  بغير 

م هذه  
ُّ
تعل للقادر عليها، ولإمكان وسهولة  ة  العربيَّ بغير  عاء  الدُّ ة، وكراهةِّ  بالعربيَّ أكبر(  لفظ )الله 

ة للقادر عليها بأنْ يكون غيرَ  ظ بالعربيَّ لفُّ ا لقبول ترك التَّ
ً
انيُّ ضابط قَّ

َّ
الألفاظ. وقد أضاف الإمام الل

ة إسلامه.   فلا وَجْهَ لصحَّ
َّ

 آبٍ عند المطالبة بها، وإلا

ابع: ن أركان الإسلام،   الفرع السَّ وم أو غيرهما مِّ لاة أو الصَّ في مسألة إسلام مَن أقرَّ بوجوب الصَّ

تي هو عليها، هل يُجعل بذلك مسلمًا؟ 
َّ
ه ال تِّ

َّ
ل  وهو على خلاف مِّ

       : ووي  النَّ انيُّ قول الإمام  قَّ
َّ
الل الإمام  ن "نقل  مِّ أو غيرهما  وم  الصَّ أو  لاة  الصَّ أقرَّ بوجوب  إذا  ا  أمَّ

وجهان   فيه  مسلمًا؟  بذلك  يجعل  هل  عليها،  هو  تي 
َّ
ال ه  تِّ

َّ
ل مِّ خلاف  على  وهو  الإسلام،  أركان 

مَنْ جَعَله مسلمًا قال: كلُّ ما يَكفُرُ المسلم بإنكارِّه يَصير بإقراره به مسلمًا
َ
 .(56) (، 55) "لأصحابنا، ف

قال:        الإسلام "ثمَّ  ب  يوجِّ لا  هادتين  بالشَّ طق  النُّ د  مُجَرَّ أنَّ  مالك  الإمام  مذهب  مشهور  أنَّ  على 

يَتْ عليه فِّ
َ
نْ خ مَّ ى يكون هناك التزامٌ للأحكام مِّ  .(57) "حتَّ



 

                                                                                                                         
 

 

 

 م2026 نيسانهـ/ 1447 ذو القعدة ،الأول، العدد عشرالثالث المجلد    360 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة

 

 

 خلدون شكري ومحمد النويهي                                                  »عمدة الاستدلال العقدي أنواعه وطرقه من خلال

رَّ       
َ
ق
َ
أ أركان الإسلام، في استدلال القائلين بإسلام مَن  ن  أو غيرهما مِّ وم  الصَّ لاة أو  بوجوب الصَّ

ٍ باستدلالٍ مباشرٍ مستنبطٍ 
ٍ منطقي 

إلى دليلٍ عقلي  تي كان عليها، استندوا 
َّ
ه ال تِّ

َّ
ل وهو على خلاف مِّ

ن خلال مفهوم المخالفة، وذلك على  ولى مِّ
ُ
ة الأ ة مكافئة للقضيَّ ة، وهو بناء قضيَّ ن نفس القضيَّ مِّ

الي: حو التَّ  النَّ

ولى:
ُ
ة الأ لاة وما شابَه، القضيَّ هادتين وإقام الصَّ  يَكفر المسلم بإنكار الشَّ

ة المقابلة المكافئة بمفهوم المخالفة:  لاة وما    القضيَّ مًا بالإقرار بالشهادتين وإقام الصَّ يصيرُ مسلِّ

 شابَه.

ه مفهومٌ غيرُ منضبطٍ، وغيرُ مُجمَعٍ عليه،       أنَّ ن  وإلى هنا قد يعترض منتقدو مفهوم المخالفة مِّ

ن  مِّ عليه  ا 
َ
لمِّ فًا  مُخالِّ ذلك  يكونَ  )أنْ  ضابطِّ  إضافة  مع  لكنْ  دومًا،   

ً
منتجة قضايا  يعطي  لا  فقد 

ة الإسلام، فيكون حينئذٍ 
َّ
ل مِّ نْ  مِّ رٌّ بأركان ما يُعرَض عليه  مُقِّ ابقة  السَّ ه  تِّ

َّ
ل بمِّ ه كافرٌ 

أنَّ ه(؛ يعني  تِّ
َّ
ل مِّ

 الاستدلال المباشر منتجًا. 

وْلى( بما       
َ
أ ن باب  ن طريق القول )مِّ ا مِّ  عقليًّ

ً
انيُّ في الفقرة الأخرى استدلالا قَّ

َّ
الل وقد ذكر الإمام 

نْ   ى يكون هناك التزامٌ للأحكام، فمِّ ب الإسلام حتَّ هادتين لا يوجِّ طق بالشَّ د النُّ معناه: إذا كان مُجَرَّ

هادتين واكتفى بالإقرار بما يُعرَض عليه من أركان   وْلى أنْ لا يقال بإسلام مَن لم يَنطق بالشَّ
َ
أ باب 

تي هو عليها.
َّ
ته ال

َّ
ل  الإسلام، وإن خالف مِّ

امن: 
َّ
الث ة   الفرع  ماهيَّ ن  مِّ هو  هل   : انيُّ قَّ

َّ
الل الإمام  ناقش  سان،  ِّ

 
بالل الإسلام  بشهادة  الإقرار  في 

طرٌ والاسلامَ  
َ
 كالعملْ وقيلَ بلْ...ش

ٌ
 أم شطرٌ، قال في منظومته: فقيلَ شرط

ٌ
الإيمان، هل هو شرط

 اشرَحَنَّ بالعملْ. وفي هذا يقول: 

ة عليه؛ لأنَّ  -1 نيويَّ  في إجراء أحكام المؤمنين الدُّ
ٌ
ن القادر شرط هادتين مِّ طق بالشَّ هم الجمهور: النُّ

َ
"ف

دلُّ عليه لتُناط به 
َ
ن علامةٍ ظاهرةٍ ت  له مِّ

، فلا بدَّ ه باطنٌ خفيٌّ  أنَّ
َّ

صديق القلبيَّ وإنْ كان إيمانًا إلا التَّ

 تلك الأحكام. 

لهذا  -2  
ٌ
المعاضدة صوص  والنُّ نفسه.  الإيمان  ة  صحَّ في   

ٌ
شرط هادتين  بالشَّ طق  النُّ  : الأقل  هْمُ 

َ
ف

 المذهب: 

كَ قال تعالى:  ئِّ
ََٰٓ
وْل
ُ
تَبَ  أ

َ
ى ك مُ  فِّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
نَ  ق يمََٰ ِّ

ْ
 ،(58)ٱلإ

بُهُۥقال تعالى: 
ْ
ل
َ
  وَق

نٌّ  مَئِّ
ْ
نِّ  مُط

يمََٰ ِّ
ْ

ٱلإ  ،(59)بِّ

ا: قال تعالى
َّ َ
لِّ  وَلم

ُ
ى يَدْخ نُ فِّ

يمََٰ ِّ
ْ

مْ  ٱلإ
ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
 ،  (60)ق

 .(61): "اللهم ثبت قلبي على دينك"حقال 
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   حقال       
َّ

ا: "هلا
ً
ق ِّ
ا لا مصد 

ً
ما قالها عائذ إنَّ لأسامة حين اعتذر عن قتل مَن قال )لا إله إلا الله( 

مْتَ ما في قلبه؟" قَقْتَ عن بَطنه فعلِّ
َ
 .(62)ش

ة، -1 رطيَّ الشَّ مُطلق  في  تشبيهٌ  وهو  كالعمل،  كمالٍ   
ُ
هادتين شرط بالشَّ طق  النُّ ة:  نَّ السُّ أهل  مختارُ 

ن غير   أو لبعضها مِّ ارك لها   كمالٍ للإيمان؛ فالتَّ
ُ
ها شرط أنَّ ة في الأعمال  نَّ السُّ أنَّ مختار أهل  يعني 

هو  الإيمان  لأنَّ  الكمال؛  نفسه  على  تَ  وَّ
َ
ف مؤمنٌ  تها  مشروعيَّ في   ٍ

شك  ولا  عنادٍ  ولا  استحلال ٍ 

تعالى:  كقوله  الإيمان،  إثبات  بعد  واهي  والنَّ الأوامر  على  الة  الدَّ صوص  وللنُّ فقط،  صديق  التَّ

هَا يُّ
َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
  ٱل

ْ
بَ  ءَامَنُوا تِّ

ُ
مُ  ك

ُ
يْك

َ
يَامُ  عَل ِّ

أنَّ الإيمان والأعمال أمران يتفارقان، كقوله  (63)ٱلص  ، وعلى 

ينَ تعالى:   ذِّ
َّ
  وَٱل

ْ
  ءَامَنُوا

ْ
وا

ُ
ل تِّ  وَعَمِّ

َٰ
حَ لِّ

ة .   (64)ٱلصََّٰ
َّ
الأدل ن  مِّ بعددٍ  انيُّ  قَّ

َّ
الل الإمام  يستدلُّ  هذا  وفي 

الي:  حو التَّ ة على النَّ فصيليَّ  التَّ

ن حقيقة الإيمان-أ ليل، فلا دليل على أنَّ العمل جزءٌ مِّ  . نفي وجود الدَّ

العمل؛ إذ لا محلَّ  -ب ِّ والإجماع عن الكافر عند معاينته العذاب، لا لانتفاء 
ص  بالنَّ نفي الإيمان 

صديق أو الإقرار. ا التَّ  للأعمال هنالك، فالموجود في تلك الحالة إمَّ

تعالى:-ج كقوله  الإيمان،  إيقان  بعد  وَردتْ  قد  واهي  والنَّ الأوامر  هَا ﴿ أنَّ  يُّ
َ
أ آمَنُوا  يَا  ينَ  ذِّ

َّ
بَ   ال تِّ

ُ
ك

مُ 
ُ
يْك

َ
يَامُ  عَل  .(65) ﴾الصِّ 

﴾-د حَاتِّ الِّ الصَّ وا 
ُ
ل وَعَمِّ آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال نَّ  تعالى: ﴿إِّ يتفارقان، كقوله  أمران  ،  (66) أنَّ الإيمان والأعمال 

حًا ﴿ ِّ وَيَعْمَلْ صَالِّ
َّ

اللَّ نْ بِّ ن الآيات. (67)﴾وَمَنْ يُؤْمِّ  ، وغيرها مِّ

سُواأنَّ الإيمان والمعاص ي قد يجتمعان، كقوله تعالى: ﴿-ه بِّ
ْ
مْ يَل

َ
ينَ آمَنُوا وَل ذِّ

َّ
مٍ  ال

ْ
ل
ُ
ظ يمَانَهُمْ بِّ ، (68) ﴾إِّ

نوكقوله: ﴿ فَتَانِّ  وَإِّ ئِّ
ٓ
ا
َ
نَ  ط ينَ  مِّ نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
  ٱلم

ْ
وا

ُ
تَتَل

ْ
 .(69) ﴾ٱق

 للعبادات، والشرط مغايرٌ للمشروط. -و
ٌ
 أنَّ الإيمان شرط

ن الفساد إنْ قيل بارتباط العمل بالإيمان: -ذ  بيان ما يَلزم مِّ

ن انتفاء طاعةٍ واحدةٍ انتفاء الإيمان، والإجماعُ -2 اعات: فيلزم مِّ
َّ
إنْ كان الإيمان اسمًا لجميع الط

ق وأقرَّ فأدركه الموت مات مؤمنًا.   على خلافه، فإنَّ مَن صَدَّ

ينٍ، -3 ينٍ إلى دِّ ن دِّ ن طاعةٍ إلى طاعةٍ منتقلٌ مِّ دَة: فالمنتقل مِّ ِّ عملٍ على حِّ
إنْ كان الإيمان اسمًا لكل 

 وهو باطلٌ. 

ن حقيقة الإيمان.      لتا الحالتين بطلان اعتبار العمل مِّ  فثبتَ في كِّ

صديق دون الأعمال. -  بالتَّ
َّ

بْه إلا م يُجِّ
َ
بيَّ ح عن الإيمان ل ا سأل النَّ

َّ َ
لام لم لاة والسَّ  أنَّ جبريل عليه الصَّ
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هادتين شطرُ الإيمان، أيْ   -4 طق بالشَّ ن الأشاعرة(: النُّ قون )أبو حنيفة وجماعة مِّ ِّ
قومٌ محق 

القلب   يْ 
َ
لعَمَل اسمٌ  عندهم  فالإيمانُ  الحة،  الصَّ الأعمال  سائر  دون  فيه،  داخلٌ  وركنٌ  منه  جزءٌ 

سان جميعًا، فبدونهما لا يكون مؤمنًا، ولا عند الله تعالى ِّ
 
 . (70)والل

الي:      حو التَّ ن الأقوال الأربعةِّ استدلالاتٌ على النَّ كر مِّ
ُ
 فيما ذ

ل:  وَّ
َ
الأ الأحكام   القول  تطبيق  ة  لصحَّ هي  ما  إنَّ ة  رطيَّ الشَّ أنَّ  ن  مِّ  ٍ

عقلي  بنظرٍ  أصحابه  استدلَّ 

ق 
ْ
ل
َ
الخ بواطن  ترك 

ُ
ت وفيما  هادتين،  بالشَّ طق  النُّ دون  أحدٍ  إسلام  علم 

َ
ن أنْ  لنا  كيف   

ْ
إذ ة؛  نيويَّ الدُّ

 للخالق.

اني:
َّ
الث طق   القول  النُّ ة  رطيَّ

َ
ش على  المذكورة  والأحاديث  الآيات  من  ةٍ  نقليَّ ةٍ 

َّ
بأدل أصحابه  استدلَّ 

ن   مَقال صاحبه مِّ ن  م مِّ عُلِّ بما  الإيمان  ارتباط  يَدور وَجه الاستدلال فيها على  تي 
َّ
وال هادتين،  بالشَّ

ه به يَدخل الإسلام دون البحث في باطنه.   شهادته بالإسلام، وأنَّ

الث:
َّ
الث أنَّ هناك فرقٌ   القول  ن  ِّ

بي 
ُ
ت تعالى  ن كتاب الله  مِّ ةٍ  نقليَّ ةٍ 

َّ
بأدل القول  استدلَّ أصحاب هذا 

 كمالٍ للإيمان، فكذلك  
ُ
طق على العمل، فكما أنَّ العمل شرط بين الإيمان والعمل، ومع قياسِّ النُّ

ة:
َّ
 كمالٍ له. وفي تفصيل الأدل

ُ
طق بالإيمان شرط  النُّ

ن حقيقة الإيمان، ولا دليل. -أ ن الحاجة إلى دليلٍ لإثبات أنَّ العمل جزءٌ مِّ ٍ مِّ
 استدلالٌ بنظرٍ عقلي 

ِّ والإجماع عن الكافر عند معاينته العذاب، لا لانتفاء العمل. -ب
ص   نفي الإيمان بالنَّ

واهي قد وردت بعد إيقان الإيمان-ث قل بالآيات المذكورة بأنَّ الأوامر والنَّ  . الاستدلال بالنَّ

قل بالآيات المذكورة على أنَّ الإيمان والأعمال أمران يتفارقان. -ت  الاستدلال بالنَّ

قل بالآيات المذكورة بأنَّ الإيمان والمعاص ي قد يجتمعان. -ه  الاستدلال بالنَّ

 مغايرٌ للمشروط. -و
ٌ
 للعبادات، والشرط

ٌ
 استدلالٌ عقليٌّ بأنَّ الإيمان شرط

ن الفساد إنْ قيل بارتباط العمل بالإيمان. -ع  استدلالٌ عقليٌّ ببيان ما يلزم مِّ

  -ج
َّ

بْه إلا بيَّ ح عن الإيمان لم يُجِّ ا سأل النَّ
َّ
لام لم لاة والسَّ ن أنَّ جبريل عليه الصَّ قل مِّ الاستدلال بالنَّ

صديق دون الأعمال.   بالتَّ

ابع: ن    القول الرَّ ا مِّ
ً
ن الإيمان، انطلاق هادتين شطرٌ وركنٌ مِّ طق بالشَّ استدلَّ أصحابه على كون النُّ

سان جميعًا.  ِّ
 
يْ القلب والل

َ
 أنَّ الإيمان اسمٌ لعمَل

اني:
َّ
الث في    المطلب  الواردة  وطرقه  الاستدلال  والإسلام، أنواع  الإيمان  وترادف  الإيمان،  مفهوم 

 وزيادة الإيمان ونقصانه، وفيه أربعة فروعٍ 

ل: وَّ
َ
ِّ للإيمان الفرع الأ

رعي  غويِّ والشَّ
ُّ
 . في المعنى الل
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هو       لغويٌّ  معنىً  للإيمان  أنَّ  وقولهم  الإيمان،  مفهوم  ن  مِّ المعتزلة  موقف  انيُّ  قَّ
َّ
الل الإمام  ذكر 

الحات وترك المعاص ي. اعات والأعمال الصَّ
َّ
صديق، ومعنىً شرعيٌّ هو الط  التَّ

انيُّ وجوه احتجاجٍ للمعتزلة، وما يعنينا ه      قَّ
َّ
م الإمام الل ِّ عليها، وذلك بعدم قدَّ

د  نا تقديم وجوه الرَّ

رُق المنع 
ُ
ِّ بط

د  ه لا دلالة على ذلك، وقد كانت وجوه الرَّ اعات، وأنَّ
َّ
سليم بكون الإيمان اسمًا للط

َّ
الت

ة.  رعيَّ صوص الشَّ ن تأويلٍ للنُّ سليم بما ذهبوا إليه مِّ
َّ
قض والمعارضة، وأغلبها يَصبُّ في عدم الت والنَّ

 وفيما يلي مثالان على ذلك:

المعتزلة    : 1مثال   تعالى"قول  لقوله  المعتَبَر؛  ينُ  ِّ
الد  هو  الواجبات  عل  فِّ نَّ   :أنَّ  ينَ  إِّ ندَ  الدِّ  ِّ  عِّ

َّ
اللَّ

مُ 
َ

ِّسْلا
ْ

 .(71)الإ

ن        ى ولا أقربَ مِّ
َ
وْل
َ
 إلى جملةٍ ما سَبْقُ تأويلٍ ليسَ أ

ً
ه إشارة

ُ
رٌ، وجَعْل

َّ
ك
َ
دُّ عليهم: بأنَّ هذا مفردٌ مُذ الرَّ

وْلى؛ لبقاء 
َ
أ ما يكون هذا  ن الإقرار، بل ربَّ ا سَبَقَ مِّ

َ
ن والانقيادِّ لمِّ ديُّ  إلى الإخلاص أو التَّ

ً
ه إشارة جَعْلِّ

غوي  أو قريبًا منه"
ُّ
فظ على معناه الل

َّ
 .(72) الل

معنى        في  ظر  النَّ توجيهِّ  تصحيحُ  ى 
َ
وْل
َ
الأ بأنَّ   

ٌ
ومعارضة موه،  دَّ

َ
ق ذي 

َّ
ال للمعنى  مَنعٌ   ِّ

د  الرَّ هذا  في 

غوي  أو قريبًا  
ُّ
فظ على معناه الل

َّ
ن، ولبقاء الل ديُّ  إلى الإخلاص أو التَّ

ً
ه إشارة ن جَعْلِّ ِّ مِّ

قلي  ليل النَّ الدَّ

 منه. 

ح:    :2مثال    ِّ
بي  النَّ بحديث  المعتزلة  حين  "استدلَّ  ارق  السَّ يَسرق  ولا  مؤمنٌ،  وهو  اني  الزَّ يَزني  لا 

ن لا عهد له"(73(يَسرق وهو مؤمنٌ"
َ
ين لمِّ ن لا أمانة له، ولا دِّ

َ
يمان لمِّ  ".(74(، وحديث: "لا إِّ

الحج   تارك  في  تعالى  كقوله  الوعيد؛  في  والمبالغة  غليظ  التَّ على قصد  ه  أنَّ المعنى  بأنَّ  عليهم:  دُّ    :الرَّ

فَرَ  وَمَن
َ
نَّ  ك إِّ

َ
َ  ف

َّ
ىٌّ  ٱللَّ نِّ

َ
ينَ  عَنِّ  غ مِّ

َ
ل عََٰ

ْ
رغم  ،  (75)ٱل "على  قال:  ى  حتَّ سَرَق"  وإنْ  زَنى  "وإنْ  ح:  قوله  ثل  وبمِّ

" ر 
َ
 .(77) "(76) أنف أبي ذ

ظر في معنى       ن خلال تصحيحِّ توجيه النَّ موه، ونقضٌ لدليلهم مِّ دَّ
َ
ذي ق

َّ
ِّ مَنعٌ للمعنى ال

د  في هذا الرَّ

 استدلالهم. 
َ
تُ خلاف  بالإتيان بحديثٍ يُثبِّ

ٌ
، ومعارضة قلي  ليل النَّ  الدَّ

اني:
َّ
 في معنى الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان؟  الفرع الث

انيُّ        قَّ
َّ
الل هما مختلفان مفهومًا...، فالإيمان ذكر الإمام  أنَّ ة على  فاق جمهور الأشاعرة والحنفيَّ ِّ

 
"ات

ا  هو تصديق ته. أمَّ ن أوامره ونواهيه، والإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيَّ خبَرَ مِّ
َ
الله تعالى فيما أ

اهر
َّ
هما مختلفان، فالإيمان إذعانُ القلب، والإسلام انقيادُ الظ  .(78) شرعًا فجمهور الأشاعرة على أنَّ

ن الإمام       ِّ
تهم، ويُبَي 

َّ
ة أدل حادهما معًا شرعًا. وفي هذا يسوق الحنفيَّ ِّ

 
ات إلى  ة  وذهب جمهور الحنفيَّ

 ِّ
د  الرَّ في  الأشاعرة  استدلال  ذكر  حيث  ن  مِّ يَعنينا  الذي  هو  وهذا  عليهم،  به  رِّض 

ُ
اعت ما  انيُّ  قَّ

َّ
الل

ر الإمام 
َ
ك
َ
ة وجهان: "عليهم، فذ ن استدلال الحنفيَّ  أنَّ المشهور مِّ
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تعالى:   لقوله  مُبتَغيه؛  ن  مِّ يُقبل  م 
َ
ل الإسلام  غير  كان  لو  الإيمان  أنَّ  يَبْتَغِّ أحدهما:  وَمَن 

يْرَ 
َ
مِّ  غ

َ
ِّسْلا

ْ
نْهُ  الإ ن يُقْبَلَ مِّ

َ
ل
َ
ينًا ف فاقٍ. ، (79)دِّ ِّ

 
زم باطلٌ بات

َّ
 واللا

مع  فقون  متَّ فالأشاعرة  عنه،  ينفكَّ  أنْ  دون  لكنْ  مفهومًا،  غيره  يكون  أنْ  يجوز  ه  بأنَّ واعترض: 

رك   ِّ
 
)كالش عنه  انفكاكه  يصحُّ  ما  بمعنى  غيره شرعًا  يكون  لا  لكنْ  المفهوم،  اختلاف  على  ة  الحنفيَّ

")
ً

لا
َ
 .(80)مَث

ن الآية أنَّ المقبول عند الله هو الإسلام فقط، ولو كان الإيمان غير الإسلام       ة مِّ استدلَّ الحنفيَّ

ه   د الإيمان شرعًا مع الإسلام، وأنَّ حِّ
زِّمَ أنْ يَتَّ

َ
، ومعلومٌ أنَّ الإيمان مقبولٌ، فل

ً
مْ يَكن الإيمان مقبولا

َ
ل

 لا فرق بينهما. 

يكون       أنْ  يجوز  ه  بأنَّ زاع  ِّ
 
الن موضع  تحرير  بطريق  انيُّ  قَّ

َّ
الل الإمام  استدلَّ  هذا  على   ِّ

د  الرَّ وفي 

بعدم  سليم 
َّ
الت مع  الإسلام(،  )دين  إطلاق  اشتهار  جرى  لكنْ  الإيمان،  هو  ر 

َ
آخ مفهومًا  المقصود 

 انفكاك الإيمان عن الإسلام.

اني:  
َّ
ة الث ا استدلال الحنفيَّ زم باطلٌ؛ أمَّ

َّ
ر، واللا

َ
ح  استثناء أحدهما عن الآخ ه لو كان غيره لم يَصِّ "أنَّ

يْرَ  :لقوله تعالى
َ
يهَا غ ا فِّ

َ
مَا وَجَدْن

َ
ينَ ف نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
نَ ٱلم يهَا مِّ انَ فِّ

َ
رَجْنَا مَن ك

ْ
خ
َ
أ
َ
ينَ  بَيْتٍ  ف مِّ سْلِّ

ُ ْ
نَ ٱلم  

 . (81)مِّ

ثنى  
َ
ست

ُ
ثنى تحت الم

َ
ست

ُ
مول، بحيث يَدخل الم ة الاستثناء الإحاطة والشُّ ه يكفي لصحَّ واعترض: "بأنَّ

حاد المفهوم" ِّ
 
ف على ات

َّ
 . (82)منه، ولا يتوق

غير        الإسلام  كان  لو  ه  أنَّ اعتبار  على  والإسلام،  الإيمان  حاد  ِّ
 
ات على  الآية  ن  مِّ ة  الحنفيَّ استدلَّ 

ه قد وردَ فلا يكون الإسلام غير الإيمان.  حَّ الاستثناء الوراد في الآية. أمَا وأنَّ  الإيمان لم يصِّ

ن        مِّ المفهوم  حاد  ِّ
 
ات هو  ذي 

َّ
ال زم 

َّ
باللا سليم 

َّ
الت بعدم  انيُّ  قَّ

َّ
الل الإمام  استدلَّ  هذا  على   ِّ

د  الرَّ وفي 

أنْ   زم 
َّ

اللا أنَّ  أهل الأصول  المعلوم عند   
ْ
إذ منه؛  المستثنى  المستثنى تحت  ذي هو دخول 

َّ
ال الملزوم 

المفهوم. وفي هذا يقول الإمام  دًا أو مطابقًا له في  حِّ
مُتَّ ن جنس المستثنى منه، لا  يكون المستثنى مِّ

ازي  ة دخول المستثنى تحت المستثنى منه؟ قلنا: لأنَّ  «المحصول »في    (83) الرَّ ه يجب صحَّ مَ قلتَ إنَّ : "لِّ

غير   ن  مِّ الاستثناء  جواز  ه  يَتوجَّ فلا  نسه،  جِّ ن  مِّ يء 
َّ

الش  استثناء  في  ذلك  على  منعقدٌ  الإجماع 

 .(84) الجنس"

الث: 
َّ
 في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. الفرع الث

 الإنسانِّ      
ُ
زيدُ طاعة

َ
...بما ت  الإيمانِّ

ُ
حَتْ زيادة ِّ

اظم: ورُج   قال الإمام النَّ

      
َ

لا قِّ
ُ
 كذا قد ن

َ
ف

ْ
ل
ُ
ها وقيلَ لا...وقيلَ لا خ  ونقصُهُ بنقصِّ
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لف،       السَّ ن  مِّ جَمْعٍ  عن  ذلك  ونقل  وينقص،  يزيد  الإيمان  كون  في  تلخيصًا  انيُّ  قَّ
َّ
الل الإمام  نقل 

صًا لاستدلالاتهم:   أذكر فيما يلي ملخَّ

ة وعدم ذلك؛ ولهذا كان -
َّ
الأدل ظر ووضوح  النَّ بكثرة  صديق يزيد وينقص  التَّ أنَّ  "والأظهر المختار 

ده أنَّ كلَّ أحَدٍ يَعلم أنَّ ما في  ِّ
به، ويؤي 

 
ن إيمان غيرهم بحيث لا يَعتريه الش ين أقوى مِّ يقِّ ِّ

د  ِّ
إيمان الص 

 منه في بعضها، وكذلك في 
ً

لا
ُّ
ى يكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوك قلبه يتفاضل حتَّ

صديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها.  التَّ

، قال: - البخاري  حيح عن  بيع بسنده الصَّ ن )الحلية( عن الرَّ افعي مِّ
الشَّ أخرج أبو نعيم في ترجمة 

الإيمان قولٌ  أنَّ  في  يَختلف  أحَدًا منهم  رأيت  بالأمصار فما  العلماء  ن  مِّ رَجُلٍ  ن ألف  مِّ أكثرَ  يت  قِّ
َ
ل

لا: 
َ
اعة وينقص بالمعصية، ثمَّ ت

َّ
ينَ آمَنُوا إيمانًاوعملٌ، ويزيد وينقص، يزيد بالط وَيزْدَادَ الذِّ

(85)،(86). 

الأنبياء - لتصديق  مساويًا  الفسق،  في  المنهمكين  بل  ة،  مَّ
ُ
الأ آحاد  إيمانُ  لكان  يتفاوت  لم  لو  ه  لأنَّ

زم باطلٌ قطعًا.
َّ

لام، واللا لاة والسَّ  والملائكة عليهم الصَّ

تعالى:  - الله  قال  المعنى،  هذا  في  الواردة  صوص  النُّ الكثرة 
َ
ذ نًا وَإِّ يمََٰ إِّ زَادَتْهُمْ  تُهُۥ  ءَايََٰ مْ  يْهِّ

َ
عَل يَتْ  تُلِّ

(87) ،

 
ْ
يَزْدَادُوٓا نًا لِّ يمََٰ عَ  إِّ مْ  مَّ هِّ نِّ

يمََٰ إِّ
الإيمان  ،  (88)  إن  يا رسول الله،  "قلنا:  عنهما  ابن عمر رض ي الله  ولحديث عن 

ار" ل صاحبَه النَّ ى يُدخِّ ة، ويَنقص حتَّ لَ صاحبَه الجنَّ ى يُدخِّ ، (89) يزيد وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتَّ

ة   مَّ
ُ
نَ إيمان أبي بكرٍ بإيمان هذه الأ وللحديث عن عمر رض ي الله عنه، وجاء مرفوعًا أيضًا: "لو وُزِّ

 .(91) "(90) لرجح به"

 فيما يلي بيانُ أنواع وطرق الاستدلال الواردة في هذا البند:      

ة  -1
َّ
الأدل ووضوح  ظر  النَّ كثرة  إلى  الإيمان  في  قصان  والنُّ ِّيادة 

الز  بعزَوِّ   ٍ
عقلي  بنظرٍ  استدلالٌ 

ن نفس  اهد المعلوم مِّ
ن إيمان غيرهم، كما أنَّ الشَّ ين أقوى مِّ يقِّ ِّ

د  ِّ
والبراهين. دليلُ ذلك إيمان الص 

 منه في 
ً

لا
ُّ
ى يكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوك الإنسان أنَّ ما في قلبه يتفاضل حتَّ

 بعضها.

ن أكابر العلماء، وإجماعهم وعدم اختلافهم بأنَّ الإيمان يزيد ويَنقص، -2 قل عن جمعٍ مِّ تواتر النَّ

قل في الآية   ينَ آمَنُوا إيمانًا﴿والاستدلال بالنَّ  . (92) ﴾وَيزْدَادَ الذِّ

لتصديق  -3 مساويًا  ة  مَّ
ُ
الأ آحاد  إيمانُ  يكون  أنْ  زِّم 

َ
ل
َ
ل الإيمان  يتفاوت  لم  لو  ه  بأنَّ عقليٌّ  استدلالٌ 

زم باطلٌ قطعًا.
َّ

لام، واللا لاة والسَّ  الأنبياء والملائكة عليهم الصَّ

يفيد  -4 رَها  ظاهِّ أنَّ  والواضح  أعلاه،  المذكورة  والأحاديث  الآيات  في  كما  قل،  النَّ بطريق  استدلالٌ 

 معنى زيادة الإيمان ونقصانه.
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ابع: ؟  الفرع الرَّ  في تحقيق الخلاف حول زيادة الإيمان ونقصانه، وهل هو خلاف لفظيٌّ

معنى  ن  مِّ المراد  بحسب  يقع  ما  إنَّ ونقصانه  الإيمان  زيادة  حول  الخلاف  أنَّ  انيُّ  قَّ
َّ
الل الإمام  نَ  بَيَّ

 الإيمان: 

اعات  "-أ
َّ
ن الط انتفاء ش يءٍ مِّ  في الإيمان: وكون 

ً
اعات داخلة

َّ
صديق مع كون الط إنْ كان بمعنى التَّ

المعتزلة، فيلزم قولهم بأنَّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو  انتفاءً لأصل الإيمان، كما هو مذهب 

نقصًا،  ليكون  إيمان دونه  ، ولا 
ً
زيادة ليكون   ِّ

الكل   فوق 
َ
ه لا مرتبة أو غير موجودٍ، ولأنَّ ا موجودٌ  إمَّ

ِّيادة على ما لم يَكمُل بَعْدُ مُحالٌ. 
 ولأنَّ أحدًا لا يَستكمل الإيمانَ حينئذٍ، والز 

أصله، -ب في  الإيمان لا  في كمال  قصان  والنُّ ِّيادة 
الز  اعتبروا  صديق فقط: فقد  التَّ بمعنى  كان  إنْ 

لف"  .(93)كما هو مذهب السَّ

صديق البالغ حدَّ الجزم والإذعان: فلا يُعتبر الإيمان يزيد أو يَنقص، كما هو  -ت "إنْ كان بمعنى التَّ

به   احتجَّ  ا  عمَّ وأجابوا  الحرمين.  إمام  واختاره  العلماء،  ن  مِّ وكثيرٍ  وأصحابه،  حنيفة  أبي  مذهبُ 

ن حجم   مِّ به  يؤمن  ما  وبحسب  مان،  الزَّ وكثرة  بات 
َّ
والث وام  الدَّ بحسب  ِّيادة 

بالز  المراد  أنَّ  لون  الأوَّ

ن حصول معنى زيادة ثمرة الإيمان، وإشراق نوره في القلب"  .(94)وتفاصيل مسائل الإيمان، ومِّ

ِّ فريقٍ      
هُ طريقة استدلال كل 

َ
ٍ تحقيق مسألة الخلاف بأنَّ منشأ

ن بطريقِّ نظرٍ عقلي  ا سَبق يتبيَّ ممَّ

صديق فقط، فلا تفاوت، وإنْ   لمذهبه، فالخلاف في هذه المسألة فرعُ تفسير الإيمان، فإنْ قلنا التَّ

ة الإيمان فلا زيادة ولا نقصان، وإن   ن ماهيَّ صديق، فإنْ كانت الأعمال مِّ قلنا هو الأعمال مع التَّ

قصان.  ِّيادة والنُّ
 كانت لكمال الإيمان فيحتمل الإيمان الز 

الث:
َّ
جواز الاستثناء في الإيمان، وفي معنى الكفر، أنواع الاستدلال وطرقه الواردة في    المطلب الث

 وفيه خمسة فروعٍ 

ل:  وَّ
َ
الأ الإمام    الفرع  ر 

َ
ك
َ
ذ وعدمه،  الإيمان  في  الاستثناء  مسألة جواز دخول  في  الوراد  الخلاف  في 

انيُّ أقوال العلماء في ذلك، فقال:   قَّ
َّ
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع أنْ يقال: أنا مؤمنٌ إنْ  "الل

أبعدُ عن   )إنْ شاء الله(  رْكَ 
َ
ت بأنَّ  بعضهم:  هَ  وَوَجَّ ا،  مؤمنٌ حقًّ أنا  يقال:  أنْ  ن  عَيَّ

َ
وت تعالى،  شاء الله 

ذي كفر،  
َّ
همة بعدم الجزم به في الحال ال فْسُه  التُّ

َ
ن ما اعتادتْ  عليق فربَّ التَّ صَدَ غيرَ 

َ
ه ق وبتقدير أنَّ

دها في ثبوت الإيمان واستمراره فس بواسطة الاستثناء بتردُّ د في الإيمان لكثرة إشعار النَّ ردُّ
َّ
 .الت

هو  ما  إنَّ مَرَّ  بما  فظ 
َّ
الل إشعارُ  وأيضًا  بانتفائها،  ة  القطعيَّ القرائن  مع  تُهمَة  لا  ه  بأنَّ عنه:  وأجيب 

ه لو   ا يأتي بيانه، على أنَّ برُّك وغيره ممَّ ما قصد التَّ عليق، وليس الكلامُ فيه؛ إذ الغرض إنَّ ظر للتَّ بالنَّ
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ه   أنَّ الغرض  أيضًا؛ لأنَّ  عليه  إثم  ه لا  أنَّ يَظهر  ذي 
َّ
فال ا 

ً
ك بَرُّ

َ
ت ولا  تعليقًا  د  يَقصِّ مْ 

َ
فل أطلق  ه  أنَّ رِّضَ 

ُ
ف

عه قرائنُ الأحوال"
َ
دْف

َ
هِّ ت فْظِّ

َ
 .(95) جازمٌ بالإيمان في الحال، وإيهامُ ل

ة        الحنفيَّ ادة  ر استدلالٌ لعدم جواز الاستثناء في الإيمان عند السَّ كِّ
ُ
ة: فيما ذ استدلال الحنفيَّ

بلزوم وقوع    ٍ
بالإيمان،  بدليلٍ عقلي  الجزم  همة بعدم  الاستثناءَ  التُّ يَذكر  مَن  فْسُ 

َ
ن ما اعتادتْ  ربَّ    أو 

ه.   عن نفسِّ
َ
ى أنْ يَجُبَّ الإنسانُ الغيبة

َ
وْل
َ
دَ في الإيمان، والأ ردُّ

َّ
 الت

الأشاعرة، وهو استدلالٌ بطريق         
ُ
ادة السَّ به  يبُ  يُجِّ ما  انيُّ  قَّ

َّ
الل الإمام  ر 

َ
ك
َ
ذ ة:  افعيَّ الشَّ استدلال 

قض  ن تعليلٍ لعدم جواز الاستثناء، وبالنَّ ة مِّ  الحنفيَّ
ُ
مَه السادة دَّ

َ
سليم بما ق

َّ
المنع، وذلك بعدم الت

 الواردة، وأنَّ  
َ
همة التُّ ة تنفي  مُوه؛ إذ القرائن القطعيَّ دَّ

َ
ة الاستدلالِّ بما ق حَّ ن خلال بيانِّ عدم صِّ مِّ

مع   برُّك  للتَّ الاستثناء  بجواز  الحكم  بتقديم  المعارضة  الي  وبالتَّ برُّك،  للتَّ بل  عليق  للتَّ ليس  القصدَ 

ن عدم إيهامِّ لفظ الاستثناء. عه قرائنُ الأحوال مِّ
َ
دْف

َ
 الجزم بالإيمان في الحال، وبما ت

اني:
َّ
 في تحقيق الخلاف في مسألة جواز الاستثناء في الإيمان الفرع الث

     ": على  انيُّ  قَّ
َّ
الل الإمام  الجزم رَدَّ  في  ف 

ُّ
وق التَّ حصول  على  يدلُّ  رط  الشَّ أنَّ  ن  مِّ استشكل  ما 

ارتفع  للمخالف  ذلك  ن  بَيَّ
َ
ت ما  إذا  ه  أنَّ نْ  ومِّ كفرٌ،  فيه  كُّ  والشَّ الإيمان،  في  شكٌّ  وهو  ة،  بالقضيَّ

رفع الإشكال: 
َ
 أوْجُهٍ لمعنى الاستثناء ت

َ
ر أربعة

َ
ك
َ
 الإشكال، فذ

هم، قال تعالى: -1  أنفُسِّ
ُ
 فيه تزكية

ْ
 الاحتراز عن إظهار الجزم؛ إذ

َ
لا

َ
  ف

ْ
وٓا

ُّ
مْ  تُزَك

ُ
نفُسَك

َ
 . (96)أ

ا بذكره، قال تعالى:  -2
ً
ك ر الاستثناءَ تعظيمًا لله تعالى وتبرُّ

َ
ك
َ
نَّ ذ

ُ
ل
ُ
تَدْخ

َ
حَقِّ  ل

ْ
ال يَا بِّ

ْ
ؤ هُ الرُّ

َ
ُ رَسُول

َّ
قَدْ صَدَقَ اللَّ

َ
ل

حَرَامَ 
ْ
ال دَ  سْجِّ

َ ْ
ينَ  الم نِّ آمِّ  

ُ اءَ اللََّّ
َ
ش نْ  د، ولكنْ  ،   (97)إِّ ردُّ

َّ
والت الاحتمال  يَدخله  ا لا 

ً
دق تعالى صِّ بَرُه 

َ
وإنْ كان خ

ها إلى مشيئته تعالى. ِّ
 
عليمًا وتأديبًا لعباده في صرف الأمور كل

َ
 ت

ه يقول: أنا كاملُ الإيمان إنْ شاء الله تعالى-3 ع الاستثناء إلى الكمال، فكأنَّ  كماله.  أنْ يَرجِّ

عند  -4 عنه  يُصرَف  أم  إيمانه  على  يَدوم 
َ
أ يَدري  لا  ه  لأنَّ الخاتمة؛  إلى  ظر  النَّ في  ذلك  يكون  أنْ 

 .(98)الموت"

ة بطريق المعارضة مع بيان حكم المسألة مع       ن الأشاعرة على الحنفيَّ فيما ذكر أعلاه استدلال مِّ

الي:  حو التَّ ليل على النَّ  الدَّ

تعالى:   -1 قال  زكية، 
َّ
الت هذه  حرمة  على   ٍ

نقلي  بدليلٍ  أتى  ثمَّ  فس،  النَّ تزكية  عن  ز  حرُّ للتَّ الاستثناء 

﴿ 
َ

لا
َ
  ف

ْ
وٓا

ُّ
زَك

ُ
مْ  ت

ُ
نفُسَك

َ
 . (99) ﴾أ

المؤمنين  -2 تعالى  الله  تعليمَ  فيه  ر 
َ
ك
َ
ذ  ٍ

نقلي  بدليل  وأتى  بذكره،  برُّك  والتَّ الله  لتعظيم  الاستثناء 

لهم   وعد الله  برغم  الاستثناء،  ن خلال  مِّ ب 
أدُّ نَّ  ﴿بالتَّ

ُ
ل
ُ
تَدْخ

َ
ل حَقِّ  

ْ
ال بِّ يَا 

ْ
ؤ الرُّ هُ 

َ
رَسُول  ُ

َّ
صَدَقَ اللَّ قَدْ 

َ
ل

حَرَامَ 
ْ
دَ ال سْجِّ

َ ْ
ينَ  الم نِّ  آمِّ

ُ اءَ اللََّّ
َ
نْ ش  .(100)﴾إِّ
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ه كمالٌ. -3 ن الاستثناء أنَّ  استدلال عقليٌّ بتحرير المعنى المراد مِّ

ظر إلى الخاتمة وما عند الله، لا بما عند العبد.-4  استدلال عقليٌّ بأن الاستثناء يكون بالنَّ

الث: 
َّ
انيُّ معنىً له  الفرع الث قَّ

َّ
ر الإمام الل

َ
ك
َ
ِّ ح ببعض  "في بيان معنى الكفر، ذ

بي  ه عدم تصديق النَّ بأنَّ

؛  الغزالي  ره 
َ
ك
َ
ذ ما  على  كذيب  بالتَّ القول  ن  مِّ أعمُّ  عريف  التَّ وهذا  رورة،  بالضَّ به  مجيئُه  مَ  عُلِّ ما 

كذيب" صديق والتَّ  .(101) لشموله الكافرَ الخالي عن التَّ

ه        جَعْلِّ ن خلال  مِّ وذلك  للكفر،  ط  المنضبِّ عريف  التَّ في شروط   ٍ
عقلي  بنظرٍ  استدلالٌ  ذكر  فيما 

عدم  عنده  اجتمع  مَن  كفر  عدم  منه  يلزم  كذيب  بالتَّ الكفر  حَصْر  فإنَّ  الكفر،  لحالاتِّ  جامعًا 

عريف(. زم باطلٌ )عدم الكفر( والملزوم كذلك )التَّ
َّ

صديق، واللا كذيب وعدم التَّ  التَّ

ابع: الرَّ :    الفرع  انيُّ قَّ
َّ
الل الإمام  للكفر، قال  المذكور  عريف  التَّ يَرِّد على  مَن "اعتراضٌ قد  فإنْ قيل: 

  ِّ
بي  للنَّ ا 

ً
ق ِّ
مُصَد  كان  وإنْ  إجماعًا،  كافرٌ  القاذورات...  في  المصحف  ألقى  أو  رع  بالشَّ  

َّ
في   حاستخف

ِّ عنه 
عريفين، وإنْ جعلت ترك المأمور به وارتكاب المنهي  جميع ما جاء به، وحينئذٍ يَبطل عكس التَّ

اق.  ن الفسَّ صديق، يَبطل طردهما بغير الكفر مِّ كذيب وعدم التَّ  علامة التَّ

أنْ   ا، فيجوز 
ً
فاق تي هي كفرٌ وِّ

َّ
ال المعتَبَر في الإيمان مع تلك الأمور  صديق  م اجتماع التَّ ِّ

 
سُل قلنا: لو 

ِّنا  
رع، وبعضها لا؛ كالز  كذيب؛ كالاستخفاف بالشَّ  التَّ

َ
رع علامة ارع بعض محظوراتِّ الشَّ يَجعل الشَّ

 .(102) وشرب الخمر"

ن اعتراضٍ، المقصودُ منه أنَّ تعريف الكافر الوارد سابقًا قد لا يَنضبط في حالاتٍ،        كر مِّ
ُ
فيما ذ

ن  مِّ  
أيضًا؛ لأنَّ يَنضبط  يَدخل فيه، فلا  ه  أنَّ . وإنْ قلتَ 

ً
مَثلا رع  بالشَّ  

َّ
ف

َ
استخ مَن  يَدخل فيه  مْ 

َ
ل
َ
ف

ن قوله )لو  رع ويكون فاسقًا لا كافرًا. وفي هذا استدلالٌ عقليٌّ ابتداءً مِّ  بالشَّ
ُّ
ف المؤمنين مَن يَستخِّ

صديق المعتَبَر في بعض الحالات ابتداءً،  سليم بحصول التَّ
َّ
م(، وهذا يشير إلى احتمال عدم الت ِّ

 
سُل

  
َ
رع علامة الشَّ بعضَ محظوراتِّ  ارعُ  الشَّ يَجعلَ  أنْ  ل، وهو جوازُ  المقابِّ الحُكم  بذكرِّ  بالمعارضة  ثمَّ 

كذيب، وبعضَها لا.  التَّ

الخامس:  دٍ    الفرع  دنا محمَّ ِّ
ة سي  مَّ

ُ
أ  ِّ

ن خواص  مِّ بالمؤمنين والمسلمين  سمية 
َّ
الت ر الإمام حهل 

َ
ك
َ
ذ  ،

مسألة   انيُّ  قَّ
َّ
دٍ  " الل محمَّ دنا  ِّ

سي  ة  مَّ
ُ
أ  ِّ

خواص  ن  مِّ والمسلمين  بالمؤمنين  سمية 
َّ
الت الأمم حأنَّ  ا  وأمَّ  ،

بالاختصاص  ن صَرَّح  مَّ بالنصارى... ومِّ أو  باليهود،  أو  ة فلان،  مَّ
ُ
أ بأتباع  عرَف 

ُ
ت ابقة فقد كانت  السَّ

ا(106) في »خصائصه«  (105)والجلال   (104)في »تفسيره«  (103) القاض ي  القاض ي زكريَّ
ُ
مْ (107) ، وعبارة

َ
عل : )اِّ

دٍ   محمَّ على  القرآن  بنزول  رتْ  قرَّ
َ
ت  
ٌ
ة
َّ
ل مِّ الإسلام  تعالىحأنَّ  لقوله  نَّ   :؛  ينَ  إِّ ِّ

ندَ  ٱلد  ِّ  عِّ
َّ

مُ  ٱللَّ
ََٰ
سْل ِّ

ْ
،   (108)ٱلإ

يْرَ  يَبْتَغِّ  وَمَن
َ
مِّ  غ

ََٰ
سْل ِّ

ْ
ينًا ٱلإ ن دِّ

َ
ل
َ
نْهُ  يُقْبَلَ  ف ف،  ،  (109)مِّ

ْ
ل
َ
لام أ لاة والسَّ وكان بين إبراهيم وموس ى عليهما الصَّ
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دٍ   ِّ
لام ثلاثة آلاف، وبينه وبين محم  لاة والسَّ الصَّ سَنة،   حوبينه وبين عيس ى عليه  ألفًا وخمسمائة 

ة؟! مه بهذه المدَّ قَدُّ
َ
لام على الإسلام مع ت لاة والسَّ  وحينئذٍ فكيف كان إبراهيم عليه الصَّ

هذه  لا  وحيد،  التَّ معناه  لام  والسَّ لاة  الصَّ عليه  إبراهيم  عليه  كان  ذي 
َّ
ال الإسلام  أنَّ  وجوابه: 

ريعة المخصوصة.   الشَّ

الآية:   وماذا عن  قائلٌ:  قال  نَافإنْ 
ْ
مَيْنِّ  وَٱجْعَل كَ  مُسْلِّ

َ
ل

وكذا  (110)   ، َيْر
َ
نَ  بَيْتٍ   غ ِّ

ينَ  م  مِّ سْلِّ
ُ ْ
ٱلم

غير ذلك    (111)  إلى 

ة.  مَّ
ُ
ة على إطلاق الإسلام على غير هذه الأ

َّ
ال ن الآيات الدَّ  مِّ

" ِّ
وي 

َ
غ
ُّ
عنى الل

َ
ه محمولٌ على الم  .(112)جوابه: أنَّ

كر أعلاه رأيان:      
ُ
 فيما ذ

دٍ -1 دنا محمَّ ِّ
ة سي  مَّ

ُ
 ، ويَستدلُّ على ذلك: ح رأيٌ يَرى اختصاص لفظ الإسلام بأ

صارى.-أ ة فلانٍ، أو باليهود، أو بالنَّ مَّ
ُ
بَاع أ

ْ
دعى بأت

ُ
ابقة كانت ت ن أنَّ الأمم السَّ ٍ مِّ

 بنظرٍ عقلي 

دٍ  -ب محمَّ دنا  ِّ
سي  ة  مَّ

ُ
أ غيرِّ  على  الإسلام  إطلاق  بشمول  القائلين  على   ِّ

د  ببيان    ح بالرَّ  ٍ
عقلي  بطريقٍ 

تعالى:   قوله  مثل  ن  مِّ  ، الآياتِّ في  الإسلام  معنى  ن  مِّ نَاالمراد 
ْ
مَيْنِّ  وَٱجْعَل كَ  مُسْلِّ

َ
ل

وقوله: (113)   ،

 َيْر
َ
نَ  بَيْتٍ   غ ِّ ينَ  م  مِّ سْلِّ

ُ ْ
ٱلم

(114 ) . ِّ
غوي 

ُّ
ه مَحمولٌ على المعنى الل  أنَّ

ح-ت دٍ  محمَّ دنا  ِّ
سي  ة  مَّ

ُ
لأ فظ 

َّ
الل ة  بخصوصيَّ تعالى: بطريقِّ    يَستدلُّ  قوله  مثل  ن  مِّ بالآيات  قل  النَّ

 َّن ينَ  إِّ ندَ  الدِّ  مُ  عِّ
َ

سْلا ِّ
ْ

ِّ الإ
َّ

اللَّ
 (115) ، َيْر

َ
مِّ  وَمَن يَبْتَغِّ غ

َ
سْلا ِّ

ْ
نْهُ  الإ ن يُقْبَلَ مِّ

َ
ل
َ
ينًا ف دِّ

 (116). 

دٍ ح-2 دنا محمَّ ِّ
ة سي  مَّ

ُ
فظ لغير أ

َّ
ر يَرى شمول الل

َ
قل بمثل قوله  رأيٌ آخ ، ويستدلُّ لذلك بطريقِّ النَّ

نَا: تعالى
ْ
مَيْنِّ  وَٱجْعَل كَ  مُسْلِّ

َ
ل

يْرَ ، وقوله: (117) 
َ
نَ  بَيْتٍ   غ ِّ ينَ  م  مِّ سْلِّ

ُ ْ
ٱلم

(118). 

 الاستنتاجات والتوصيات:  -9

لام على  لاة والسَّ ق الغايات، والصَّ ل البركات، وبتوفيقه تتحقَّ الحات، وبفضله تتنزَّ مُّ الصَّ ذي بنعمته تتِّ
َّ
الحمد لله ال

ين...، وبعد:  ِّ
عه بإحسانٍ إلى يوم الد  بِّ

َ
ات، وعلى آله وصحبه ومَن ت يَّ دٍ خير البَرِّ دنا محمَّ ِّ

 سي 

 ، ن خلال دراسة الاستدلال العقدي  ل إليها مِّ تي توصَّ
َّ
تائج ال فبعدَ أنْ أنْهى الباحث هذا العمل، يُرفق لكم أهمَّ النَّ

وحيد«: ن خلال شروحات وحواش ي »جوهرة التَّ  أنواعه وطرقه، مِّ

ن   -1 مِّ صتُه 
لخَّ ما  معظم  منظومته  على  وشروحاته  ه  مِّ

ْ
ظ

َ
ن في  انيُّ  قَّ

َّ
الل إبراهيم  اظم  النَّ الإمام  اعتمد  لقد 

هم بالاستدلال وأدواته، وعلوم الآلة   لمِّ ل، وهذا يدلُّ على سَعَة عِّ وَّ
َ
تي أورَدْتُها في المبحث الأ

َّ
أنواع وطرق الاستدلال ال

فهم  في  للقارئ   
ً
وإفادة  

ً
وتحليلا توضيحًا  الجانب  هذا  إبراز  في  راسة  ِّ

الد  دَور  فجاء  ذلك،  وغيرِّ  ومنطقٍ  لغةٍ  ن  مِّ

ادة العلماء.  استدلالاتِّ السَّ

ة في العناية في   -2 نَّ ب العقيدة وعلم الكلام على منهج أهل السُّ
َّ

راسة طلا ِّ
أسألُ الله تعالى أنْ تُفيد هذه الد 

أسئلتهم ولا   تُجيبُهم على  العلماء، فهي  تَبَ حول استدلالاتها ساداتُنا 
َ
ك تي 

َّ
ال العقيدة  قراءة وفهم وتحليل مسائل 

تعين على  أنواع وطرق الاستدلال  فهم  والتمكن من  ته، 
َّ
تحليلٍ لأدل نه مع  ِّ

تُبَي  ما  وإنَّ  ، ِّ
العقدي  الحكم  ببيان  تكتفي 

كفير وما شابه.  ةٍ كمسائل الإلحاد والتَّ ةٍ مستجدَّ  تطبيقها في مسائل عقديَّ
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 بتطبيقات   -3
ٌ
ها زاخرة ن حيث أنَّ ة المنطق مِّ ارسين لمادَّ ب والدَّ

َّ
راسة الطلا ِّ

كما أسأله تعالى أنْ تُفيد هذه الد 

ليم. حليل العلمي  السَّ ة في التَّ  المنطق ومصطلحاته، وفي إيراز الجوانب العقليَّ

وهذا  تقصيرٍ،  أو  ن سهوٍ  مِّ لمخلوقٍ  عملٌ  يَخلو  فلا  الكمال لله وحده،  فإنَّ  جهدٍ؛  ن  مِّ الإنسان  لَ 
َ
بَذ فمهما  أخيرا، 

 حال عمل الباحث. 

م  
َّ
ى الله وسل

َّ
 خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ يَنفع به الباحث والقارئ، وصل

ً
أسأل الله تعالى أنْ يَجعل هذا العمل مقبولا

دٍ وعلى آل وصحبه أجمعين.  دنا محمَّ ِّ
دنا وأستاذنا سي  ِّ

 وبارك على سي 

 قائمة المصادر والمراجع 

 .القرآن الكريم

  –، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانابن حبان، محمد،  

 لبنان. 

يطِّ  ابن الصلاح، تقي الدين: ل الوَسِّ رحُ مشكِّ
َ
، دار كنوز إشبيليا  1، المحقق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، طش

 للنشر والتوزيع، السعودية.

 –، دار البشائر، بيروت  1، المحقق: محيي الدين نجيب، ططبقات الفقهاء الشافعية:  ابن الصلاح، تقي الدين

 لبنان. 

 –، عالم الكتب، بيروت  1، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، ططبقات الشافعيةابن القاض ي، تقي الدين،  

 لبنان. 

ن ابن كثير، إسماعيل،  
َ
سَن لأقوم  الهادي  ن 

َ
ن والسُّ المسانيد  الدهيش، جامع  بن عبد الله  الملك  المحقق: د عبد   ،

 لبنان.  –، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2ط

تحقيق: أحمد محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية،  ،  أبكار الأفكار في أصول الدين،  أبو الحسنالآمدي،  

 مصر. –القاهرة 

 . لبنان  -تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت ، المواقفالإيجي، عضد الدين، 

 . دار طوق النجاة، 1، طالمحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، صحيح البخاري البخاري، محمد، 

الدين،   القادر المنتظم في تاريخ الأمم والملوكالجوزي، جمال  القادر عطا، مصطفى عبد  ، المحقق: محمد عبد 

 لبنان.  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1عطا، ط

 ، مؤسسة الرسالة. 3، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، طالمحصول الرازي، فخر الدين، 

 ، دار العلم للملايين.15، طالأعلامالزركلي، خير الدين، 

الدين،   للزمخشري الزيلعي، جمال  الكشاف  تفسير  في  اقعة  الو والآثار  الأحاديث  بن تخريج  المحقق: عبد الله   ،

المملكة العربية السعودية. رواه الثعلبي من طريق مالك عن نافع    –عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض  

 عن ابن عمر. 

ندي، محمد،  ِّ
 لبنان.  –، دار الجيل، بيروت 2، طحاشية السندي على سنن ابن ماجهالس 

 لبنان.  -، دار الكتب العلمية، بيروت الخصائص الكبرى السيوطي، جلال الدين، 
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حجر،   ابن  البخاري العسقلاني،  شرح صحيح  الباري  محب فتح  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام   ،

 بيروت.  –الدين الخطيب، دار المعرفة 

 لبنان.  –دار الكتب العلمية، بيروت ، الاقتصاد في الاعتقادالغزالي، أبو حامد، 

مسلم،   وسلم القشيري،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  ،  المسند 

 لبنان.  –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

إبراهيم،   الكبير(،اللقاني،  )الشرح  التوحيد  المريد شرح جوهرة  جاد الله   عمدة  الإدريس ي،  المنان  عبد  تحقيق 

 الأردن.  –صالح، محمد إدريس، بهاء الخلايلة، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان 

 لبنان.  –، اعتنى به: محمد شاهين، دارالكتب العلمية، بيروت تبصرة الأدلة في أصول الدينالنسفي، أبو المعين، 

 لبنان.  –، دار إحياء التراث العربي، بيروت 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، محي الدين، 

 

الهوامش: 
 

 
 . لبنان -، تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت 31، ص 1جالإيجي، عضد الدين، المواقف،  )1)

هو محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر الباقلاني، سمع الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماس ي وأبي أحمد    )2)

الجوزي، جمال الدين، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، المحقق: هـ. ينظر:  403النيسابوري إلا أنه كان متكلما على مذهب الأشعري، ت:  

 لبنان. –، دار الكتب العلمية، بيروت 96،ص 15، ج1محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، ط

 . 116، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )3)

 . 122، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )4)

 . 124، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )5)

 . 148-147، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )6)

الحسن الآمدي،    )7) الدين،  أبو  أصول  في  الأفكار  أبكار  ص 1ج،  القومية،  189،  والوثائق  الكتب  دار  المهدي،  محمد  أحمد  تحقيق:   ،

 مصر. –القاهرة 

شرح المختصر لابن  »هو عبد الرحمن بن أحمد، قاض ي قضاة الشرق، وشيخ العلماء بتلك البلاد، العلامة عضد الدين الإيجي، له    )8)

انظر: ابن القاض ي، تقي الدين، طبقات الشافعية، المحقق: د.   هـ.756، وغيرها في علم الكلام، ت:  «الجواهر » ، و«المواقف »، و« الحاجب

 لبنان.  –، عالم الكتب، بيروت 28،ص 3، ج1الحافظ عبد العليم خان، ط

 . 176، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،   )9)

 . 192-190، ص1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف واختصار  )10)

 . 204-203، ص 1منقول باختصار جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )11)

 . 205-204، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )12)

 .189، ص 1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف  )13)

 . 208-205، منقول باختصار ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )14)

 . 209، ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )15)

 . 198-196، منقول باختصار ص 1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )16)

 .198، ص 1، منقول باختصار ج1جالإيجي، المواقف، مصدر سابق،  )17)

 . 200-199، ص 1الإيجي، المواقف، مصدر سابق، منقول باختصار ج )18)

د الراذكاني، ثم  )19) ة الإِّسلام، أبو حامد الغزالي، قرأ شيئًا من الفقه في صباه بطوس على الشيخ أحمد ابن محمَّ   هو الإِّمام المشهور بحجَّ

المذهب، والخلاف، والجدل، والأصول، والمنطق، والفلسفة،  إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين الجويني، فجدَّ واجتهد، حتى برع في  رحل 



 

                                                                                                                         
 

 

 

 م2026 نيسانهـ/ 1447 ذو القعدة ،الأول، العدد عشرالثالث المجلد    372 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة

 

 

 خلدون شكري ومحمد النويهي                                                  »عمدة الاستدلال العقدي أنواعه وطرقه من خلال

 

ف كتابه  ، المحقق: د. عبد المنعم خليفة   هـ.505وغيره، ت:   «إحياء علوم الدين» صنَّ يطِّ ل الوَسِّ رحُ مشكِّ
َ
انظر: ابن الصلاح، تقي الدين، ش

 ، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية. 29-17، المقدمة، منقول بتصرف ص 1أحمد بلال، ط

 . 199-198، ص1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف واختصار  )20)

 . 200-199، ص1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف واختصار  )21)

 . 206-204، ص1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف واختصار  )22)

 .207، ص 1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق،  )23)

 . 208، ص1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف واختصار  )24)

 . 209-208، ص1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق، منقول بتصرف واختصار  )25)

 .210، ص 1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق،  )26)

 . سبق ترجمته )27)

الأشعري،   )28) مذهب  على  المتكلم  الأصولي،  الشافعي،  مذهب  على  الفقيه  الإسفراييني،  إسحاق  أبو  الأستاذ  محمد،  بن  إبراهيم  هو 

، 1ابن الصلاح، تقي الدين، طبقات الفقهاء الشافعية، المحقق: محيي الدين علي نجيب، طهـ. ينظر:    814المقدم في هذه العلوم، ت:  

 لبنان.  –، دار البشائر الإسلامية، بيروت 313-312، ص 1منقول بتصرف ج

 . 213-212، ص 1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق،  )29)

 .213، ص 1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق،  )30)

 .214، ص 1جالآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، مصدر سابق،  )31)

 (. 20)الأنعام:  )32)

 (. 14)النمل:  )33)

 .271اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )34)

ن كتبه:    )35) ،  «بحر الكلام »هو ميمون بن محمد، أبو المعين النسفي الحنفي، عالم بالأصول والكلام، كان بسمرقند وسكن بخارى، مِّ

الكلام»و في  الأدلة  و« تبصرة  التوحيد» ،  لقواعد  و« التمهيد  الدين» ،  أصول  في  ت:« العمدة  مصدر 508،   الأعلام،  الزركلي،  ينظر:  هـ. 

 .341، ص 7، ج15سابق، ط

 (. 20)الأنعام:  )36)

 .278اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )37)

 لبنان. –، دارالكتب العلمية، بيروت 40النسفي، أبو المعين، تبصرة الأدلة في أصول الدين، اعتنى به: محمد شاهين، ص 

 (. 20)الأنعام:  )38)

فقه    )39) في  الكبير  كتبه المختصر  في عصره. من  تونس وعالمها وخطيبها  إمام  أبو عبد الله،  مي، 
َ
الوَرْغ ابن عرفة  بن محمد  هو محمد 

 .43،ص 7هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج803المالكية، والمختصر الشامل في التوحيد، ت: 

 .282اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )40)

 .36،ص 1،ج8القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ح، مصدر سابق، ر) 41)

له    )42) الجزيرة،  ن أهل تونس، ولي قضاء  ي الوشتاني المالكي، عالم بالحديث، مِّ ِّ
ب 
ُ
لفة الأ إكمال إكمال المعلم لفوائد »هو محمد بن خِّ

شرح »، جمع فيه بين المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، وله  « كتاب مسلم في شرح صحيح مسلم

 .115،ص 6هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج827، ت: « المدونة

 سبق ترجمته.  )43)

 . 160، ص 5،ج4339البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ر  )44)

 .283اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )45)
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 . 160، ص 5،ج4339البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ر  )46)

 . 160، ص 5،ج4339البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ر  )47)

ن كتبه    )48)  «فتح الجليل »و  «،فتح البديع الوهاب شرح التفريغ لابن الجلاب »هو محمد بن إبراهيم التتائي، فقيه من علماء المالكية، مِّ

 .302،ص 5هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج942شرح به مختصر خليل في الفقه شرحا مطولا، ت: 

 سبق ترجمته.  )49)

شرح صحيح »هو محمد بن يوسف السنوس ي الحسني من جهة الأم، عالم تلمسان في عصره، وصالحها. له تصانيف كثيرة، منها    )50)

عقيدة أهل التوحيد ويسمى العقيدة »في المنطق، و  «شرح جمل الخونجي»لابن الياسمين، و  «شرح مقدمات الجبر والمقابلة»، و« البخاري 

هـ. ينظر:  895، ت:  « شرح صغرى الصغرى »، و«المقدمات »، و« العقيدة الوسطى»، و «أم البراهين ويسمى العقيدة الصغرى »، و« الكبرى 

 .154،ص 7الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج

 سبق ترجمته.  )51)

 .284اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )52)

 .288اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )53)

 .288اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )54)

 .149، ص 1النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مصدر سابق، ج )55)

 .288اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )56)

 .288اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )57)

 (. 22)المجادلة:  )58)

 (.106)النحل:  )59)

 (.14)الحجرات:  )60)

ندي، محمد، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، ط )61) ِّ
 لبنان. –، دار الجيل، بيروت 431، ص 2، ج3834، ر2الس 

ن، المحقق: د عبد الملك بن عبد الله الدهيش، ط  )62)
َ
ن الهادي لأقوم سَن

َ
ن ، دار 408،ص 6،ج2ابن كثير، إسماعيل، جامع المسانيد والسُّ

 لبنان. –خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 (. 183)البقرة:  )63)

 (.9)العنكبوت:  )64)

 (. 183)البقرة:  )65)

 (.8)لقمان:  )66)

 (.9)التغابن:  )67)

 (. 82)الأنعام:  )68)

 (.9)الحجرات:  )69)

 . 293-290اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )70)

 (. 19)آل عمران:  )71)

 .294اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )72)

 .76،ص 1،ج57القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ح، مصدر سابق، ر) 73)

 .422،ص 1،ج194ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مصدر سابق، ر) 74)

 تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن في الشواهد. مؤمل بن إسماعيل: صدوق، سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. 

 (. 97)آل عمران:  )75)

 . 149، ص 7،ج5827البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ر  )76)

 . 296-295اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )77)
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 . 303-301اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )78)

 (. 85)آل عمران:  )79)

 .304اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )80)

 (. 36-35)الذاريات:  )81)

 .305اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )82)

 سبق ترجمته.  )83)

 ، مؤسسة الرسالة. 330،ص 2،ج3الرازي، فخر الدين، المحصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، ط )84)

 (.31)المدثر:  )85)

الخطيب،    )86) الدين  محب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  حجر،  ابن  العسقلاني، 

 بيروت.  –، دار المعرفة 47،ص 1ج

 (. 2)الأنفال:  )87)

 (. 4)الفتح:  )88)

الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، ج  )89) ، المحقق: عبد الله بن عبد 248، ص 1الزيلعي، جمال الدين، تخريج الأحاديث والآثار 

 المملكة العربية السعودية. رواه الثعلبي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. –الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض 

 . 115، ص 8،ج6560البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ر  )90)

 . 172،ص 1،ج184القشيري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ح، مصدر سابق، ر    

 . 327-326اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )91)

 (.31)المدثر:  )92)

 .328اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )93)

 . 328-327اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )94)

 . 335-334اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )95)

 (.32)النجم:  )96)

 (. 27)الفتح:  )97)

 . 336-335اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )98)

 (.32)النجم:  )99)

 (. 27)الفتح:  )100)

 .337اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، منقول بتصرف ص  )101)

 .337اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )102)

منها:    )103) كثيرة  تصانيف  له  الحديث،  حفاظ  من  مفسر  قاض  الإسلام.  شيخ  الأنصاري،  بن  زكريا  الرحمن»هو  التفسير،   «فتح  في 

هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر 926تعليق على تفسير البيضاوي، وغيرها، ت:  «فتح الجليل»، و«تحفة الباري على صحيح البخاري »و

 .46،ص 3سابق، ج

 .«تفسير البيضاوي »، وهو حاشية للشيخ زكريا الأنصاري على « فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل»الكتاب مخطوط اسمه  )104)

نحو    )105) له  أديب،  مؤرخ  حافظ  إمام  الدين،  جلال  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  منها    600هو  الكبير » مصنف،  ،  «الكتاب 

 .301،ص 3هـ. ينظر: الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ج911ت: «، والرسالة الصغيرة»

كتابه    )106) في  السيوطي  الكبرى »ذكر الإمام  مَم    «الخصائص 
ُ ْ
الأ مَم، ففضحت 

ُ ْ
الأ وَآخر  مَم 

ُ ْ
الأ تَه خير  مَّ

ُ
أ ن 

َ
أ بِّ ح  صَاصه  تِّ

ْ
اخ بَاب  قوله: 

ى،  
َ
عَال

َ
ت سمَاء الله 

َ
أ هُم إسمان من 

َ
ل هُمْ أشتق  نَّ

َ
وَأ ي صُدُورهمْ،  فِّ تَابهمْ  كِّ هُمْ ميسرون لحفظ  نَّ

َ
وَأ وَلم يفضحوا،  نْدهم  سلمُونَ والمؤمنون، عِّ

ُ ْ
الم
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ى  
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
يَاء دون أممهم، ق نْبِّ

َ ْ
 الأ

َّ
لا وَصْف إِّ

ْ
ا ال

َ
هَذ م، وَلم يُوصف بِّ

َ
ِّسْلا

ْ
ى دينهم الإ اس﴿وسمَّ نْتُم خير أمة أخرجت للنَّ

ُ
ى  ﴾ك

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
قَد ﴿، وَق

َ
وَل

كر 
 
للذ قُرْآن 

ْ
ال ا 

َ
وَجل  ﴾يسرن الَ عز 

َ
وَق ا﴿، 

َ
هَذ ي  وَفِّ قبل  سلمين من 

ُ ْ
الم م 

ُ
اك سَمَّ الكبرى،  ﴾هُوَ  الخصائص  الدين،  السيوطي، جلال  ينظر:   .

 لبنان. -، دار الكتب العلمية، بيروت 361،ص 2ج

 سبق ترجمته.  )107)

 (. 19)آل عمران:  )108)

 (. 85)آل عمران:  )109)

 (. 128)البقرة:  )110)

 (. 36)الذاريات:  )111)

 .339اللقاني، عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد )الشرح الكبير(، مصدر سابق، ص  )112)

 (. 128)البقرة:  )113)

 (. 36)الذاريات:  )114)

 (. 19)آل عمران:  )115)

 (. 85)آل عمران:  )116)

 (. 128)البقرة:  )117)

 (. 36)الذاريات:  )118)
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Theological Reasoning: Its Types and Methods as 

Presented in ʿUmdat Al-Murīd Sharḥ Jawharat Al-

Tawḥīd – Section on the Nature of Faith 

 

Abstract 

 

This study examines the reasoning employed by theologians (mutakallimūn) in 

establishing matters of creed and in refuting doubts. 

The study follows a methodology of analyzing the most prominent commentaries 

and glosses on one of the most important theological versified works, 

namely Jawharat Al-Tawḥīd by Imam Al-Laqqānī, specifically focusing on the 

section concerning the nature of faith (māhiyyat al-īmān), without delving into the 

details of rulings pertaining to subsidiary branches or theological issues debated 

between Ahl al-Sunnah and their opponents. Rather, I will set aside commentaries 

that contain no instances of reasoning, and will confine myself to highlighting the 

instances of reasoning found specifically within Ahl al-Sunnah, not among their 

opponents. 

The study illuminates the transmitted (naqlī) and rational (ʿaqlī) evidences, as well 

as those that are transmitted in a rational framework, along with an analysis of the 

detailed methodological approaches presented, particularly concerning rational 

proofs. This makes this study a practical, applied scholarly resource on the most 

prominent methods of research, dialectics, and logic. 

 

Keywords: Reasoning, Transmitted Evidences, Rational Evidences, Logic. 

 

 


